


الكنر ملة واحدة (ro)‏ 


الكفر ملة واحدة عنوانها العداء للإسلام 


3 المعلم ( يعقوب) أو الجنرال يعقوب النائن لمصر : 

فى إطار المخادعة وإلباس التاج أو وضعه فوق رأس الخونة ومن لا 
بستحقوق» يقدم لنا (لويس عوضص) شخصا نصرانيا اسمه (المعلم يعقوب) أو 
(الجنرال يعقوب) كما يسميه» علامة على نمو النزعة القومية لدى المصريين 
كما يزعم - نتيجة للثورة الفرنسية وحملة نابليون على مصرء ويخصص 
لويس الباب الرابع من «الخلفية السياسية» في كتابه «تاريخ الفكر المصري 
الحديث» للحديث عن يعقوب تحت عنوان «مشروع الاستقلال الأول»*“ › 
ويخبرنا أن (يعقوب) كان يحمل فى جعبته مشروعا خطيرا كان في نيته 
عرضه على الإنجليز والفرنسيين» وهو مشروع استقلال مصرا' ٠‏ ويوحي 
كلامه بأن (يعقوب) كان يشل المسلمين والنصاری" » ويربط بين الحركات 
الثورية التى قامت في أرجاء العالم العربى» وبخاصة الحركات الباطنية (الزنح 
والقرامطة والكورانية والنصيرية والشعشاعية وغيرها) وبين حركة المعلم 
يعقوب» كما يشير إلى تشابهها مع جمهورية همام التي قامت في الصعيد 
ويعدها نموذجا لنظام الحكم الذي يقترح يعقوب قيامه فى مصر . 

والسؤال هو: 'استقلال مصر عن من؟ ولاذا؟ ومن الذي كان يحكم 
مص ؟ وهل لا بد من أن ياتى الاستقلال على يد الخائن يعقوب؟ 

إن لويس يقصد باستقلال مصر انفصالها عن الخلافة العثمانية أو الباب 





(1) نشسه (۸۰). 
68 اتاريخ الفكر المصري الحديثا للويس عوص ( ص )١٤۹‏ وما عله 
(9) السابق (ص١ .)١١‏ وانظر «مقالات فى النقد والأدب» بسر 117 ١‏ 
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.)١65 "تاريخ الفكر المصري الحديث» (ص‎ )٤( 





إسلاميون ولكن 


العالى؛ لأن ارتباط مصر بالشعوب الإسلامية» يجور على استقلالهاء أما ‏ 
ارتباطها بالاستعمار الفرنسي» فهو بداية القومية المصرية والعصر الديمقراطي. 
وإذا كان المماليك والأتراكء يحكمون مصرء فلا بد من التخلص منهم أولا ل 
وليس من الحملة الفرنسية ‏ ليكون نظام الحكم على غرار جمهورية الأمير 
همام في الصعيد الذي أعلن استقلاله بعد استنفار قواته لمواجهة الترك 
والمماليك جميعا. . ومن ثم. فإن الاستقلال على يد الخائن يعقوب. يصبح 
هو طوق النجاةء الذي بشر به من خلال مشروعه الذي عرضه على الدول 
الاورمية » : ظ 

ترى ما الذي جعل المعلم يعقوب يبدو بطلا لاستقلال مصر كما صوره 
لويس عوض؟ 

كان المعلم يعقوب يعمل فى مجال الصرافة (تحصيل الأموال من 
الصرين)* وعتدها جاءت لمك ارق عات قرا من طائقة النصارق 
المصريين والشوامء واستمالتهم إلى جانبها والقتال معها أو تأمين قواتهاء 
ويشير (عبدالرحمن الرافعي) إلى أن نابليون أصدر أمره بتكليف كتيبة من 
الأروام المقيمين في ذلك العهد بالقاهرة ورشيد ودمياط وعهد إليها حراسة 
السفن التترتسية آثناء مرورها الالء وثراد نابليوث من هذا الأمر آن يوقر 
بعض الجنود الفرنسيين» وأن يستخدم في هذه المهمة الأروام الذين أظهروا 
ولاءهم للجيش الفرنسيء لكن الأروام لم يتطوعوا لهذه المهمة بالعدد الذي 
كان ينتظره الفرنسيون" . 

ويلاحظ أن الرافعي لم يشر إلى تشكيل الفيلق القبطي بقيادة المعلم 


aa‏ هد 


. السابق (ص56)‎ )١( 
.)۲۹ /۱( (؟) تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر» لعبدالرحمن الرافعي‎ 


يعقوب. الذي أسهب الحبرتي في الحديث عنهء وعن خيانته لوطنه. . يذكر 
الجبرتى في حوادث سنة ٠١١١‏ هجرية ۱۸٠٠١(‏ -.١1١18م)‏ أن «يعقوب 
القبطى لما تظاهر مع الفرنساوية» وجعلوه ساري عسكر القبطة» جمع شبان 
القبط وحلق لحاهم» وزياهم بزي مشابه لعسكر الفرنساوية» مميزين عنهم 
بقبع يلبسونه على رءوسهم» مشابه لشكل البرنيطة» وعليها قطعة فروة سوداء 
من جلد الغنم.. في غاية البشاعة! وصيرهم عسكره وعزوته» وجمعهم من 
أقصى الصعيد وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى ‏ التى هو ساكن بها 
خلف الجامع الأحمرء وبنى له قلعة: وسورها بسور عظيم وأبراج» وباب 
كبير يحيط به بدنات عظام. وكذلك بنى أبراجا فى ظاهر الحارة جهة بركة 
الأزبكية» وفي جميع السور المحيط والأبراج طيقانًا للمدافع وبنادق على هيئة 
سور مصر الذي رمه الفرنساوية» ورتب على باب القلعة ‏ الخارج والداخل - 
عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونهارّاء وبأيديهم البنادق على طريقة 
الفرنساوية)"'' . 

هذا هو المعلم يعقوب الذي أعد أول مشروع استقلال لمصر كما يرى 
لويس عوض أنه يكوّن فيلقًا عسكريًا على الطريقة الفرنسية يتكون من شباب 
النصارى ويشيد التحصينات والقلاع ليحارب!! يحارب من؟ يحارب 





الفرنسيين أم غيرهم؟ لو حارب الفرنسيين» فإن مشروعه الاستقلالى يصبح ذا 
موضوع» ولكن الحبرتي يقول إنه: «تظاهر مع الفرنساوية»؛ أي صار ظهيرا 
لهمء أي واحدا منهم» أي عدوا لشعبه ووطنه الذي يزعم لويس أنه يريد أن 
يحقق له الاستقلال! . 


والحبرتى - كما يصفه عبدالر حمن الرافعى - كان يتحرى الصدق والدقة 


(9)«المختار من تاريخ الحبرتى) اختيار محمد قنديل (ص 3  )17‏ دار الشعب . 





إسلاميون ولكن | 





ويتوخى الحق. ولم يكن يتحيز لطائفة أو دولة» أو لأي إنسان مهما عظم 
نغوده» ثم يقول الرافعي: «وإنك لتستطيع أن تتحق نزاهة الجبرتي من مطالعة 
كتابه وإمعان النظر فيه»”"' . 

والحبرتى هو الذي يصف لا ما أنزله يعقوب ‏ تحت ظلال حملة 
نابليون - بالشعب المصري. من خلال نزعته الطائفية التعصبية» فقد «كرنك 
في داره بالدرب الواسع جهة الرويعى» واستعد استعدادًا كبيرً بالسلاح 
والعسكر المحاربين» وتحصن بقلعته التى كان قد شيدها بعد الواقعة الأولى 
(أي ثورة القاهرة الأولى ضد بونابرت وجيشه) . فكان معظم حرب حسن بك 
الجداوي (من زعماء المماليك) معه)" . 

لا ويذكر الجبرتي في حوادث سنة ١١١1‏ هجرية ۲١(‏ من المحرم = 
يونيه ۱۸۰۱ م): 

«توكل رجل قبطي يقال له عبفالله ے من طرف يعقوب ‏ بجمع طائفة 
من الناس لعمل المتاريس. فتعدى على بعض الأعيان» وأنزلهم من على 
دوابهم» وعسف وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه. . فتشكى 
الاس من ذلك القبطى . وأنهوا شكواهم إلى «بليار» قائمقام» فأمر بالقبض 
على ذلك القبطي» وحبسه بالقلعة» ثم فردوا ‏ لعلها فرضوا ‏ على كل حارة 
رصلين يأتى بهما شيخ الحارة وتدفع لهما أجرة من شيخ الحارة)”" . 

ويشير الجبرتى فى حوادث سنة 4١7١ه ۲١(‏ من ذي الحجة = ١5‏ 


)١(‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فی مصرا (ص ١١7‏ 5) وما بعدها ‏ طهة طبع دار 


المعارف . 
730( «المعلم يعقوب بين الأسطورة والحقيقة) لأحمد حسين الصاوي (صة؟) دار الفكر 5 
القاهرة. 


) «المختار من تاريخ الجبرتي) ( ص٦ .)٤۳‏ 


الكفر مله واحدة 
مايو ١٠٠18م)‏ إلى التعنّت الذي مارسه الفرنسيون بإرشاد القبطة وطوائف 
البلاد (أي بمساعدتهم) «لأنهم هم الذين شلوا المناصب الحليلة» وتقاسموا 
الأقاليم» والتزموا بجمع الأموال» ويضيف «وانضم إليهم الأسافل من القبط 
والأراذل من المنافقين) () . 

ويتحدث الجبرتى فى حوادث السنة ذاتها إلى تطاول النصارى القبط 
والشوام على المسلمين بالسب والضرب والنيل منهم وإظهار الحقد عليهم 
ولم يبقوا للصلح مكانّاء وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدينت)7"©. 

هذا هو المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب وجماعته الذين كونوا جيشا 
يتحالف مع نابليون لإذلال المصريين» فهل يمكن لعاقل أن يفهم بعد ذلك 
طبيعة المشروع الاستقلالي الذي يتحدث عنه لويس عوض؟ 

لقد تناول عدد من الكتاب مسألة المعلم يعقوب بالشرح والتحليل. 
منهم محمد جلال كشك»› في كتابيه «ودخلت الخيل الأزهر» الذي أشرنا إليه 
من قبل» و«الغزو الفكري» حيث خصص له فصلاً كاملاً (من صفحة ۸٤‏ 
إلى ص »)١7١‏ ویرد فيهما على مزاعم لويس حول يعقوب وبطولاته. 
واستشهد بما قاله «محمد شفيق غربال» الذي نقل عنه لويس ما قاله في 
يعقوب. واستشهد أيضًا بالجبرتي لدحض هذه المزاعم» ويعترف محمد جلال 
كشك أنه شارك فى خطيئة الإشادة بالجحنرال يعقوب عندما كتب مؤلفه 
«مصريون لا طوائف», ويرجع ذلك إلى أنه كان صغير السن أنكذ) © . 

ويخصص (أحمد حسين الصاوي) كتابا كاملاً عن يعقوب» ويتناول 
الآراء التي قيلت فيه» ويصل إلى 56 تقول: «إنه لم يكن مجرد خائن 





.)۳۷۲ السابق روص ۴۳۷۰ء‎ )١ 
.)٠١ (م) «الغزو القكري» (ص؟‎ 


إسلاميون ولكن 





لقومه وبلاده. فو صعه لل من فبيل إطلاق الأحكام العامة التي تمتقر الي 
التحديد» والأدق أن يوصف بأنه منشق على نظام الحكم القائم وبنيته رافض 
له وگه شا اسا ا مو أبعل: الرساءة ان ہلا الانشقاق والرفضص 
افق من الداية بعد انیا ميد موسا فضلاً عما امتزح به من طموحات 





ق 111 

ولا أدري بم نصف مواطتا انحاز لعدو البلاد الذي قتل أبناءها 
واغتصب نساءها ونهب أموالها وخيراتها وأهلك قراها ومدنها.. ثم حارب 
إلى جانبه» وأسفر عن وجهه الطائفي المتعصب» وآذى ‏ كما أخبرنا الجبرتي - 
مواطنيه وشعبه؟ هل يكفي أن نصفه بالمنشق على نظام الحكم؟ أليست القرائن 
الدالة والسلوكيات التى مارسها يعقوب خير برهان على خيانته وعمالته؟ 

إن الصاوي نفسه يزيد هذه القرائن والسلوكيات توضيحا عندما يقول: 

القد رفض يعقوب إذ واتته الفرصة أن يستمر فى الخضوع لنظام الحكم 
الإسلامي. الذي كان في رأيه يمثل طغيان الأغلبية على الأقليةء وفي ظله 
تضطهد طائفته القبطية وتمتهن حقوقهاء وانشق يعقوب على أمتهء فصانع - 
كما رأينا - الحاكم الفرنسي قل العذاية > وذهب في مصانعته إلى أبعد مدى » 
وكان له من رفضه وانشقاقه موقف لم يحد عنه. بل راح ينتهز كل فرصة 
لإثباته وتأكيده» وهو موقف اتسم بنظرة طائفية متطرفة كانت لها مظاهرها 
التعصبية الحادة» 7" . 

والصاوي نفسه هو الذي يصفه يعقوب بالشذوذ عن مألوف طائفته 
وارتداء الرّي المخالف» واتخاذ امرأة من غير جنسه بطريقة غير شرعية (كانت 
سورية)» ولم يكن رجال الدين راضين عن غروره وخروج تصرفاته معهم 


min br‏ اد الات 


: )العام يدرب بت لاسكا والحقيقة) (ص١8).‏ 






الكفر مله واحدة 
ومع الكنيسة عما تنبغي مراعاته من الأصول والتقاليد"" . 

لقد كان يعقوب خائنًا بكل المقاييس» والأمر ينطبق على أي مسلم 
ينضم إلى قوات العدو الغازية» أيا كانت الأسباب وراء هذا الانضمام» فما 
بالك برجل باع نفسه تمامًا للحملة الفرنسيةء وقبل من أحد قادتها (كليبر) 
رجلا ارال وسد توزام العلا عرب سما ` 

إن يعقوب ليس مجرد منشقء وإنما كان خائتاء ألبسه (لويس عوض) 
تاج الوطنية» وأسند إليه شرف البطولة في البحث عن استقلال مصر عن 
الباب العالى ودولة الخلافة. وفضله على واحد من أعظم أبطال مصر ‏ 
الحقيقيين وهو السيد (عمر مكرم) نقيب الأشراف الذي عزل (خورشيد باشا) 
وولى (محمد على) وآلبسه الكرك ونزل الخليفة العثماني على رأيه ورأي 
علماء الإإسلام» وإن كانت نتيجة بطولته أن نفي إلى دمياط ! 

ومع أن الذين ناقشوا آراء لويس حول يعقوب» قد اعتمدوا الأسلوب 
العلمي فى مناقشتهء وبيان تهافت ما ذهب إليه مع تفاوت آرائهم فى الحكم 
على يعقوب. ألا آنه يكتفي بوصفهم بالرجعية والتعصب الديني» ويتوعدهم 
بحساب التاريخ» ويقول: وسوف يحاسب التاريخ الرجعية العربية حساب 
عسير؛ لأنها سجدت أمام التمثال الذي أقامه شفيق غربال للجنرال يعقوب. 
ثم مزقتنى إربا لمجرد أنني رددت آراءه وترجمت وثائقه. ونقادی لا يستطيعون 
ادعاء الجهل؛ لأنى أصلت لهم كل شىء قلته عن الجنرال يعقوب في شفيق 
غربال» فإذا كانوا قد رجعوا إليهء ومع ذلك تعمّدوا تمزيقي لطرق قضِيّة 
اقرب الس بهل الخيدة أو يشي من التعاطفه کان ا يبت سو 
نيتهم» وإذا كانوا لم يهتموا بالرجوع فهذا يثبت انحطاطهم لإصرارهم على 


قم الاق أبقنا ص ٠٠٠‏ 


ظ @ ظ إسلاميون ولكن 


لإدانة رغم وجود شهود النفى. وعلى كل فقضية الجنرال يعقوب أخطر من 
أن تصرف بكلمتين فلي إليها عودة في مكانها الطبيعى»”" . 

بالطبع» لم يعد لويس إلى القضية أبداء ولم يكن رده الانفعالى الذي 
سب فيه منتقديه» وصفهم بالانحطاط وسوء النية والرجعية والتعصب 
الديني. كافنا ات جسن تيتة, , فالعلم حجة وأخرى مضادة. . ومن يملك 
الدليل والبرهان..لا يرد عليه إلا بالذليل والبرهان. . وكوتث شعيق غريال قد 
سبق إلى الكتابة عن يعقوب وصديقه الحميم لاسكاريس بالفرنسية أو نقلاً 
عنهاء فهذا لا يعفي لويس من المؤاخذة؛ لأن القضية التى يناقشها لا تقتصر 
على شخص يعقوب. بل تمس تاريخ أمة وكيانها وحاضرها ومستقبلها. 
ولويس أبدى آراءه القاطعة. وأحكامه الجازمة» بل جعل عنوان الحديث عن 
يعقوب «مشروع الاستقلال الأول». وربط هذا المشروع بما زعمه من تقديم 
الحملة الفرنسية معالم حضارية حديثة لحصر القومية والديمقراطية. . فهل يحق 
له بعدئذ أن يصرخ من تمزيقه إربًا؟ وهل هذا اعتراف ضمني بهشاشة موقفه؟ 
ألم يكن من الأولى أن يحدثنا عن بشاعة الحملة الفرنسية ودمويتها وكيفية 
مقاومتهاء وقبح الاتضمام إلى المستعمر الغازي أيا كانت الأسباب» وأيا كان 
الأشخاص الماضمين إليه؟2) 22 . 








# الدكتور فيليب حتى صاحب «تاريخ العرب» وتزييفه لتاريخ المسلمين 
والعرب 1 


«ما يزال كتاب "تاريخ للعرب» للدكتور فيليب حتى» مرجعا من 
المراجع الهامة التى يعتمد عليها الباحثون وأساتذة الجامعات والكتاب. 


()«أوراق العمر» (صل/ا9ه -098). 
(؟)«الويس عوض. . الأسطورة والحقيقة» (ص .)١55 71١‏ 


الكمر مله واحدة 00 ظ © 


كمصدر سهل ميسور بالرغم نما يحمل في تضاعيفه من أخطاء وشبهات» وقد 
حاول الدكتور عبدالعزيز الدوري مواجهة انحرافات هذا الكتاب في دراسة 
شاملة فأشار إلى أن تسمية مؤلفة (تاريخ العرب) تشعر بوجهة نظر مؤلفه 
الخاصة. فلم يسمه تاريخ الإسلام مثلاًء وهي تسمية تباين الكتاب في 
استعمالها بحسب تقديرهم لطبيعة هذا التاريخ» ومع أن نظرته لدور العرب 
الحضاري فيها مجال لإعادة النظرء إلا أنه يشعرك بأن العرب هم محور هذا 
التاريخ وقاعدته» أما مادة الكتاب فلا تشعر بوجهة نظر تاريخية» ولكنا نشعر 
أن مؤلفه وقع تحت تأثير مصادره أكثر ما تشعر بوجهة له» ونحن نرى في 
بعض النواحي الكتاب تلخيصا لآراء حديثة لبعض المستشرقين أوردها لبعضهم 
تبين آنها واهية. لم يحاول المؤلف وضع مفهوم جديد للفتوحات ولم يخرج 
عن هيكل نظرية (كايتاني) رغم ما تعرضت له من هزات. 

وتحدث المؤلف عن مناحى الحياة الفكرية في العصر الأموي وردد مع 
غيره أن العرب الفاتحين لم يكن لهم «آي ثقافة أو تراث فكري»» وأنهم 
تعلقوا بحضارة الأمم التى غلبوها فنقلوا عنهاء وكانوا مهرة في النقل 
وأظهروا قابلية للغذاء العقلي . ويرى أن شجرة الفكر (العربي) التي ا 
في العصر العباسي تأصلت جذورها فى ثقافات العهود السابقة فى الإغريق 
والفرس واليونان. ونحن نعرف النشاط الفكري في العضر الأموي كما بان 
فى عرف المؤلف نفسه ‏ في الدراسات العربية الإسلامية» وظهر في مراكز 
عربية صرفة وهى المدينة والكوفة والبصرة» وأن الخطوط العامة لهذه 
الدراسات وضعت في العصر الأموي» أما الأخحذ عن الحضارات القديمة فكان 
فى حقل الإدارة (خاصة الضرائب)» وإن تسربت بعض الأراء فقد كان ذلك 
عرض وبطريق الاتصال الشفوي. ولم يحصل الأخذ المنظم إلا فى زمن 
العباسيين» وهذا يصدق على «علوم الآوائل» ولا يمكن تعميمه على نواحى 
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الفكر المختلفة. ) 

زيقابع (قيليب حتىي) لقنس الرجهة حن يقست عن (الأتدلس) فير 
يرى أن سبب تأخر أسبانيا في نشوء فقه اللغة العربية والعلوم الدينية وكتابه 
التاريخ؛ «لأنه لم يكن عند الأسبان آهل البلاد من العلم والفن ما يفيدون به . 
العرب بخلاف ما كانت عليه الحالة في الشام والعراق حين دخلهما 
الفاتحون»» ونسي المؤلف أن مراكز الدراسات العربية الخالصة وليس في المدن 
القديمة كدمة مشق والإسكندرية وآنها كانت على يد العرب ولم يشارك فيها 
غير العرب جديا إلا بعد أن تعربوا. وبعد هذا يحق لنا أن نتساءل: هل أن 
العرب خرجوا من الحزيرة وهم دون أي ثقافة أو تراث فكري) وماذا حل 
بعرب ال مدن فى جنوب الجزيرة وشمالها. إن النقوش کاش للا تار یا عه 
نواح حضارية كانت مجهولة لديناء كما أننا نحت تأثير مصادرنا - لم نعن 
بدراسة آثر عرب الحنوب فى الحضارة العربية» وإذا كانت معلوماتنا الآن 
محدودة فإن هذا لا يخير لنا الحكم السلبي. 

الا كتارة التاريخ عند العرب: ظ 

ويذهعب (فيليب حتى) إلى أن لكتابة ارخ جس المرب لصولا يدت 
على أسس الطريقة الفارسية . 

اتا ويقول الدكتور الدورى : وقد تبين لي هرق دراسة نشأة علم التاريخ 
عن العرب أن هذا العلم عربى النشأة والأصول»ء وأن خطوطه الأساسية 
تحددت قبل الترجمة عن الغارسية. ولذا فإن قول فيليب حتى بأن (المثال) 
الذي احتذاه المؤلفون فار 0-0 5 الأصل على طريقة يقة (خذ اينامه) مردود لأننا 
نعرف أن كتابة التاريخ على أساس السير وعلى أساس الآسر الحاكمة عرف 
قبل ترجمة «الخد اينامه» وقد بدأ علم التاريخ عند العرب من أصول تتصل 
بدراسة الحديث (المغازي) من جهة» وبمتابعة الاهتمام الموروث من الجاهلية 
بالأيام كما ظهر لدى الإخباريين. 
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لا ويقول : الدكتور الدوري : ال ما أورده حتى عن ماهمب الفقهية فيه 
قلق » ومن الحديث يشعر بأنه لم يدقق ولم يستفد من بعض الباحثين 
المبررزين» وما كتبه عن الإسماعيلية والقرامطة يعكس ببساطة بعض الروايات ‏ 
. الشائعة» وكأنه لم يستفد من الدراسات الحديثة . 

وحديثه عن الشيعة قلق» وهو أحيانًا يلخص بعض المعلومات عن 
المصادر الأولية دون نقدء. وتفسيره لانتشار الإسلام بأسباب مادية (ص١55)‏ 
كان أوسع من انتشاره قبل ذلك. ويكفى أن تشير إلى كتاب أرنولد «الدعوة 
إلى الإسلام» . تر 6 للشعوبية (ص۸۸٤)‏ بعيد كل البعد عن تحليل دوافعها 
وانجاهاتهاء فهو يراها مجر د دعوة للتسوررة فی حن أن الحركة لها حدور 
عميقة فى الوعى القومى والدينى للشعوب الأخرى. وخاصة الإيرانيين وأنها 
بدأت بنبرة التسوية فى العصر الآموي فإنها سرعان ما انتقلت إلى تفضيل 
العجم على العرب وإلى مهاحمة الغ اث والكيان العربي الإسلامي. وكانت 
وثيقة الصلة بالزندقة. ولكنها برزت فى حركة أدبية فكرية قوية. 

ل كما قبل المؤلف أسطورة العباسة لتفسير نكبة البرامكة دون 


1 )1 
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د غاندي . . الهددوسي المتعصب يسرق ال ركة الوطنية من المسلمين : 

«الهندوسى المتعصب الذي أخفى هندوسيته البغيضة وراء المغزل 
والشاة. ۰ | 

وكان أول سياسي طالب بتأجيل الاستقلال مناديًا بمهادنة السلطة» وعدم 
مناوأة حكومة الاستعمار . 

وكانت فلسفة غاندي التى استقاها من تولستوي ولقنوها لنا فى الشرق 


.)5١ 5 1٠ ؟/١( «مقدمات العلوم والمناهح»‎ )١( 
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هي التغاضي عن تصرفات المستعمر والاستسلام له. 

دا والحقيقة أن الزعماء المسلمين هم الذين أعلنوا استقلال الهند الحقيقى 
وعينوا كضاأة المحاكم وحكام المقاطعات وتجاهلوا جميع كل السلطات وقد 
ظهرت اثار المسلمين واضحة فى الحركة الوطنية وضعفت وطنية الهندوك 
فحاربوا المسلمين بكل سلاح حتى سلاح الفتنة الوطنية والدس الرخيص . 

كان السؤال: حول غاندي وتكريه» والأحاديث التي تنشر عنه في 
الصحف. وتصويره بصورة البطل: ومحاولة القول بأنه كان رمزا للمصريين 
إبان الحركة الوطنية المصرية بعد ثورة ١919‏ وكانت الإجابة كالآتي : 

بذات أظركة الوطلتية لتحرير الهند فى الحضاث إاتركة الاسلاسة, وقد 
أزعجت الاستعمار البريطانى هذه الخطوة ا إلى القضاء عليها بأسلوب 
غاية في المكر والبراعة فقد نحى المسلمين عن قات ارك الوطفية واسالمها 
إلى الهندوس» وأجراها على الاسلوب الذي سيطر على الهند بعد ثورة 
۷ التي قادها المسلمون وكان الاستعمار البريطاني حريصا على ألا تتحقق 
للمسلمين السيطرة على الهند بعد أن ظل الإسلام يحكم الهند أكثر من 
خمسمائة عام إلى أن أزاله الإنجليز. 

والمعروف أن المسلمين قاطعوا مدارس الاحتلال وعزفوا عنها حتى أتيح 
لهم إقامة نهضة تعليمية داخل إطار دينهم وثقافتهم وذلك بإنشاء عدد من 
المعاهد الإسلامية» انتشرت في «لاهور» و«لكنؤ» ولم تلبث أن حققت تقدما 
واضحا واسع المجال. ثم اتجه العمل لتحرير الهند فألفت الجمعية الإسلامية 
العامة فى الهند لكنؤ (بومباي) وكان يشرف عليها كيار المسلمين فى الهند 
مطالبين بحقوق المسلمين فى الهند كوطنيين وكان الهندوك قد أعلنوا إنشاء 
المؤتمر الوطني العام وسموه المجلس الى الوطنى الهندي العام. وكان غايته 
أن ينالوا حقوقًا سياسية تخولهم السيادة على الأقليات (وهم لا يريدون من 
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كلمة الأقليات غير المسلمين)؛ وفي عام ١1٠١١‏ نبهت حكومة الاحتلال إلى 
حركة الجمعية الإسلامية فأوعزت إلى محمود الحسيني أن يغادر الهند وقبض 
على أعوانه: أبو الكلام أزاد» حسرت مهاني» ظفر الله خان» محمد على 
شوكت على . ولا عقدت الهدنة فى ١١‏ نوفمبر ١11١18‏ أعلنت الحكومة 
البريطانية استعدادها لإجراء إصلاحات في قانون الهند. فاتفق الفريقان 
(المسلمون والهندوس) على عقد مؤتمر فى لكنؤ يجتمع فيه زعماء الفريقين. 

وفى عام ١119‏ أطلقت الحكومة سراح المسجونين السياسيين المسلمين. 
فاجتمع زعماؤهم فى لكنؤ بدعوة مولاي عبدالباري رئيس علماء أفرنجي 
محل فتداولوا فى تأسيس جمعية إسلامية لتنظيم مطالب الاستقلال وكان قد 
ظهر فى هذا الوقت تامر الدول الكبرى على تمزيق شمل الدولة العثمانية . 
فأطلق على هذه الجماعة (جمعية إنقاذ الخلافة من مخالب الأعداء الطامعين) 
وتأسست جمعية الخلافة فى بومباي (۱۸ فبراير )١97١‏ برئاسة غلام محمد 
فتو» ميان حاجي خان. ودخل في عضويتها الزعماء المسلمون المعروفون في 
الهند» ودعت اللجنة المسلمين إلى جمع الإعانات للدفاع عن حوزة الخلافة. 
فأقبل المسلمون بسخاء وجمع ما لا يقل عن سبعة عشر مليون روبية إلى 
أضعاف ذلك كما يقول السيد عبدالعزيز التفالى الزعيم التونسى الأشهر فى 
تقريره الذي قدمه للأزهر الشريف 5 يونيو ۱۹۳۷ بعد زيارته للهند ودراسته 
لأحوال المسلمين هناك . 

كان (غاندي) إلى تلك الآونة غير معروف فى الهيئات السياسية في 
الهندء وكان متطوعا فى فرقة تمريض الجنودء ولا انتهت الحرب وانفصل عنها 
كانت جمعية الخلافة فى بدء تأليفها فأقبل عليها وكان اسمه غير معروق. إلا 
بين الأفراد القلائل الذين عرفوه فى جنوب أفريقيا. فتيامن به زعماء المسلمين 
رعم تحذير المولوي (خوجندي) وكان على صلة به من قبل» ويعلم من أمره 
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ما لا يعلمون وبالأخص من ناحية تعصبه للهنادكة مع امسلهن» وكات 
الغفلة أن تنطوي هذه الحركة العظيمة على يديه. فقعد فى جمعية الخلافة 
مقعد الناصح الأمين وجعل يشير عليها باستئلاف الهنادكة فقبل الأعضاء 
نصحه عن حسن نية» وندبوه للسعي إلى ذلك فقام وطاف الهند على حساب 
- الجمعية يدعو إلى الوفاق ويقول المطلعون على خفايا الآمور أنه كان يتصل 
بالهنادكة» ويتآمر معهم على شل الحركة الإسلامية ولما عاد من الرحلة سعى 
إلى إقناع جمعية الخلافة بانضمام إلى الكو نجرس (المؤتمر الوطني) الذي تأسس 
الملاحقة المسلمين وانتزاع حقوقهم فى الهند فانضمت إليه جمعية الخلافة 
وتبعتها بقية الأحزاب الإسلامية المعروفة ارتكازا على الثقة فى (غاندي) وعقد 
الكونجرس اجتماعًا فوق العادة بعد انضمام المسلمين إليه في مارس ٠۹۲۰‏ 
في بلدة باكبور حضره 75 ألف مندوب أكثرهم من المسلمين ولا تلى عليهم 
القانون الأساسي اقترحوا تعديل المادة التى تقول: بإصلاح حالة الهند إلى 
عبارة (استقلال الهند) فوافق على ذلك المؤتمره وشرعت الأحزاب الهندوكية 
| منذ ذلك الوقت تطالب بالاستقلال التام طبق رغبة المسلمين» وكانوا قبل 
ذلك ل يطالرة زلا ماجراء إصلاحات. فارتاعت الكرمة (اليريطاقية») لهذا 
التعبير وعدته فاجعة فى سياسة البلاد وعلى أثره ألقت القبض على الزعماء. 
وزجتهم فى السجون. ظ 
واجتمع قادة الحركة وعرض أبو الكلام آزاد اقتراحا باسم الأعضاء 
المسلمين يتضمن إعلان (الأمة الهندية) وبأن الحكومة الحاضرة غير شرعية . 
مع دعوة البلاد إلى مقاطعتها فوافقت الجمعية. وانعقد على أثره (مؤتمر 
جمعية الخلافة) فاعلن موافقته أيضًا بالإجماع. وبعد أن جرى تصديق المؤتمر 
على قرار المقاطعة قام غاندي خطيبًا وقال: إن اتحاد الهنادكة مع المسلمين يبقى 
متينا ما لم يشرع المسلمون في مناوأة الحكومة» ويشهروا السلاح فى وجهها. 





إسلاميون ولكن 
ورد عليه أبو الكلام ازاد فقال : 

(إن غاندي يتصور أن أعمال المسلمين في الهند لا تقوم إلا على 
مساعدة الهنادكة فقد آن له أن يخرج هذه الفكرة من دماغه وليعلم غاندي أن 
المسلمين لم يعتمدوا قط على أحد إلا الله عز وجل وعلى أنفسهم». 

وش عت الاس الهندية عقب ذلك فى مقاطعة الحكومة» وإظهار 
العصيان المدنى فامتنعت عن دفع الضرائب والرسومء وتخلى المحامون عن 
الدفاع آمام المحاكم. وأعاد الناس الرتب والنياشين» والبراءات للحكومة. 
وأحرق التجار المسلمون جميع ما فى مخازنهم من البضائع الإنجليزيةء» وترك 
المسلمون الموظفون 0 فى الحكومة فحل الهنادكة محلهم وهاجر كثير 
من المسلمين إلى الأفغان بعد أن تركوا أملاكهم انهم فى الهند واشتدت 
المقاطعة فى البنغال اشتدادا عظيمًا ليس له مثيل» فقد امتلأت سجونها 
بالمقاطعين من المسلمين حتى إذا أعيى الحكومة أمرهم صارت تقبض كل يوم 
على آلف شخص فى الصباح وتطلقهم فى المساء؛ لآن السجون لم تعد تتسع 
للمعتقلين. وخطب اللورد ريدنج (الحاكم العام) في كلكتا فقال: 

إننى شديد الحيرة من جراء هذه الحركة ولست أدري ماذا أصنع فيها. 

ومن هذا السياق تستطيع أن تتصور قوة المسلمين فى الحركة الوطنية 
وضعفها في الهندوكية ولا شك أن الهندوكى بالعًا ما بلغ من النشاط 
السياسي لا يستطيع أن يجابه الحكومة» كما لا يستطيع أن يحارب المسلمين 
إلا بسلاح الدس. وقد اجتمع الزعماء المسلمون في عام ١95١‏ وأعلنوا 
استقلال الهنذ استقلالاً فعليًا وعينوا ولاة الولايات» وحكام المقاطعات؛ 
وقضاة المحاكم فى جميع المدن . 

فكان الوطنيون يرفعون قضاياهم أمامهم. ويتجاهلون محاكم الحكومة 
وبسبب ذلك . تعطلت أعمال الحكومة والبوليس› وحدث ارتباك شديد في 
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الدوائر العالية بالهتد غير أنها بدلا من أن تستعمل سلاح الق القاهرة لکفا۔ ظ 
الشعب الأعزل لجأت إلى المناورات السياسية وهي أشد خطراء وكان بطل 
هذه المناورات المهاتما غاندي. فقد اتفق اللورد ريدنج مع غاندي على حل 
الوفاق القومى بين المسلمين والهندوك وقد أذيع الحديث بواسطة المصادر 
البريطانية بعد ستة أشهر . فقد نقل إلى اللورد الذي قال لغاندي: ‏ 

الإن مصدر الحركة الاستقلالية في الهند هم المسلمونء وأهدافها بأيدي 
زعمائها فلو أسرعنا وأجبناهم إلى طلباتكم. وسلمنا لكم مقاليد الأحكام ألا 
ترى أن مصائر البلاد آيلة للمسلمين. فماذا يكون حال الهنادكة بعد ذلك؟ 
هل تريدون الرجوع إلى ما كنتم عليه قبل الاحتلال البريطاني وهل تفيدكم 
يومئذ كثرتكم وأنتم محاطون بالآمم الإسلامية من كل جانب» وهم يستمدون 
قوتهم منها عليكم. إذا كنتم تريدون أن محتفظوا لانفسكم باستقلال الهند 
فعليكم أن تسعوا أولاً لكسر شوكه المسلمين وهذا لا يمكنكم بغير التعاون مع 
الحكومة وينبغي لكم أيقحا شط ار كات اليندوكية للتفوق على اللسلمين 
في جميع الأعمال الحيوية وفى بلوغهم الدرجة المطلوبة فإني أؤكد لكم أن 
حكومة بريطانيا لا تتمهل فى الاء عتراف لكم بالاستقلال) . 

وقبل انصراف غاندي أوعز اللورد إليه أن يشير على (مولانا محمد 
على) كتابة تعليق على خطاب كان ألقاه في مؤتمر الخلافةء وحمل فيه على 
الحكومة حملة عنيفة . يقول فى هذا التعليق : 

إن ما فهمته الحكومة كان مخالمًا لمرادي» فصدع 'غاندي بالأمر ودعا 
محمد على لكتابة هذا البيان بعد أن أفهمه أن الكتاب سيكون سريا لا يطلع 
عليه اح قير اللورد فكب الاق تحت الاير السحرى الذى كان لغالدى 
عليه. وما كاد الخطاب يصل إلى اللورد حتى أذيع في جميع أقطار الهند بعد 
أن صورته الحكومة بمقدمة قالت فيها: 





إن محمد على تقدم إلى الحكومة يطلب منها العفو عن الهفوة التي 
اأرتكبها) . 


وأتهم محمد على ' من المسلمين بالتراجع. ورمى بالخور والضعف غير 
أنه لم يحاول أن يصحح موقفه إلا حين عقد مؤثتمر فى كراتشي (أغسطس 
٠‏ ) حين أعلن سياسة المناوأة للحكومة لا موالاتها. فتلقى منه الهنادكة 
والمسلموت . هذا التصريح بالارتياح التام ولكن عقب انفضاض المؤتمر أمرت 
الحكومة باعتقاله مع ستة آخرين من الزعماء» شوكت على» حسين أحمد» 
كثار أحمد» ببرغلام محمد» الدكتور سيف الدين كتشلو. وساقتهم جميعا 
إلى المحكمة المخصوصة للمحاكمة. فرفضوا الاعتراف بالحكومة وهيبة 
المحكمة عملا بقرار المؤتمر السابق وامتنعوا عن الدفاع عن المتهم. و 
المحكمة أدانتهم بمجرد الاتهام» وحكمت عليهم بالحبس عامين مع الأشغال 
الموجهة إليهم. وبعد الحكم أصدر محمد على» وسيف الدين كتشلو منشورا 
بتوقيعهما يخاطبان فيه الشعب وينصحانه بعدم الاهتمام با حصل ويعدانه بأن 
الزعماء المعتقلين سيحضرون اجتماع الكو نجرس القادم في ود بمدينه 
(أحمد أباد) سواء رضيت الحكومة أم كرهت لاعتقادهما أن الكونجرس 
سيعلن بصفة رسمية استقلال الهند» وتأليف حكومة وطنية هى التى ستقرر 
الإفراج عنهم. ولكن الحكومة لم تأبه لهذا المنشور؛ لأنها كانت واثقة من أن 
الكونجرس لن يفعل. ولا عقد اجتماع الكونجرس (ديسمبر سنة )١97١‏ 
حضر غاندي وقال: ظ 
«بما أن الزعماء معتقلون. ولا سبيل للدولة معهم فى منهاج أعمال 
المؤتمر فأقترح عليكم تعييني رئيسا للمؤتمرء وتخويلي السلطة المطلقة لتنفيذ ما 
أراه صالحا من الإجراءات» . 


فوافقته اللجنة على ذلك دون أن تنتبه إلى ما كان يضمره هو من 
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المقاصد التي قد لا تتفق مع خطه المؤتمرء وتقرر فيها أيضًا إسناد رئاسة مؤقر 
الخلافة إلى أجمل خان. ومؤتمر مسلم ليك إلى حسرت مهاتي . وقبل اجتماع 
مؤتمر الخلافة قال غاندي للحكيم أجمل خان: 

إن إعلان الاستقلال فى الظروف الراهنة غير مناسب». 

وما زال به حتى أقنعه بالعدول عن إعلان ذلك مع أن الزعماء المسلمين 
كانوا ينتظرونه بفارغ الصبرء وكانت الحكومة تتوقع صدوره من أحزاب 
المسلمين بقلق شديد وما عساها تصنع لو تخلف غاندي عن الوفاء لها 
بوعده. وفي أغسطس ١‏ أجمع الكونجرس نحت رئاسة غاندي في أحمد 
أباد فأعلن أن الوقت الذي يصرح فيه المؤتمر باستقلال الهند لم يحن بعد 
فهاج الأعضاء وماجوا. وعقب انتهاء جلسات المؤتمر انعقد مؤتمر الخلافةء 
وتهيب الحكيم أجمل خان أن يثير عاصفة من قبل المسلمين فأمسك عن 
إعلان الاستقلال. أما حسرت مهاتي فقد أعلن في مؤتمر مسلم ليك أن الهند 
ید نا تعرب بواسطتهم عن إرادتها في الاستقلال. فعلى الهنود أن يشعروا 
اليوم بأنهم مستقلون وآلا يعترفوا بقوانين الحكومة الملغاة. فأمرت الحكومة 
بالقبض عليه وحكم عليه بالسجن عشر سنين مع الأشغالء وأجمعت 
الصحف الهندية على نقده ووصفه بالشدة وخفضت العقوبة إلى سنتين. 
وعقب ظهور هذا الفشل الكبير في سياسة البلاد اعترت المسلمين شكوك فى 
تصرفات غاندي» واستيقنوا أن زعماء الهنادكة متفقون على ذلك قب 
الانقشاق مين الط فين. 

هذا هو النص الذي أورده العلامة الزعيم عبدالعزيز الثعالبى عن دور 
المسلمين في الحركة الوطنية الهندية وكيف قضى عليه غاندي بالتآمر مع النفوذ 
البريطاني فانهار مخطط الاستقلال. وفى خلال سجن زعماء الحركة المسلمين 
تسلم غاندي الحركة وحولها إلى وجهة أخرى مخالفة مما دعا المسلمين من 
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بعد إلى المطالبة بكيان خاص لهم . 

هذا هو غاندي فى حقيقته التى لم تعرف في بلادنا وفي المشرق. والتي 
أخفيت عنا تماما خلال تلك الفترة التى كان المصريون بتوجيه من السياسة 
البريطانية يعجبون بغاندي وبدعوته إلى الاستسلاء للنفوذ الأجنبي وقبول ما 
يعرض وعدم العنف . 

وهذه هى الفلسفة التي استقاها غاندي من تولستوي وذاعت كثيرا فى 
بلاد المسلمين معارضة لمفهوم الإسلام الصحيح من الجهاد المقدس في سبيل 
استخلاص الحقوق المغتصبة إبان الحركة الوطنية المصرية حيث كانوا يجدون 
في غاندي وأخباره ما يؤيد النفوذ الأجنبي ويدفع الوطنيين المصريين ناحية 
التفاهم مع الاستعمار البريطاني» ولذلك فإن هذه الصفحات التي ينشرها 





بعض الكتاب لرسم صورة مزخرفة لغاندي يجب أن لا تخدعنا كثيرا فإنه 
رجل هندوسي متعصب لهندوسيته كاره للمسلمين. وقد كان هو وتلميذه 
نهرو أشد عنقًا وقسوة فى معاملة مسلمي الهندء وكانت أنديرا غاندي ابنة 
نهرو إبان حكمها قد حكمت على المسلمين في بعض الناطق بتعقيمهم عن 
طريق العمليات الجراحية عملاً على الحد من تعداد المسلمين في الهند. 
فيجب علينا أن نعرف الحقائق ولا تخدعنا الأوهام الكاذبة والصور 
البراقة التي يراد بها تغطية حقيقة واضحة وجريمة كبرى هي أن غاندي في 
الحقيقة سرق الحركة الوطنية من الزعماء المسلمين وتامر عليهم مع الحكومة 
البريطانية وأدخل أمثال محمد على وشوكت علي وأبو الكلام ازاد وهم من 
أقطاب المسلمين» أدخلهم السجون. وسص شاط الشركة الوطتنية بالتامر سن 
تحت أرجلهم. وحال دون قيام حكومة هندية حرة يكون المسلمون فيها سادة. 
وذلك لخدمة الاستعمار البريطاني وتسليم الهند إليه لتحويل المسلمين 
إلى أقلية فيها ما دعا المسلمين إلى العمل على قيام باكستان والتحرر من نموذ 


هم ظ إسلاميون ولكن 
ا تقرير ر الشية درش لتعالبي (البلاغ 30-0 : 





“د بطرس غالي اججد . . والحفيد وسجل اخيانات القذرة : 

مسلسل لا يهى عن مسالسللات أكنباثة الصليبية. 

آية ذلك أن بطرس (بيتر) غالى كان مع التصور الغربي الصليبي 
الاستعماري قلبًا وقالبًاء نما يمكح معه القول. أنه كان تلميذا مخلضا للمدرسة 
الاستعمارية التى رعاها (كرومر) وكان جده من طلائعها» . 

لا «يحكي محمد إبراهيم كامل» وزير الخارجية السابق. فى كتابه 
«السلام الضائع» عن فترة وجوده بكامب ديفيد برفقة أنور السادات عام 
مم فيقول“ : «ومن النوادر التي حدثت في ذلك الوقت» كان بطرس 
غالى يحكي عن خطابات التهديد التي وجهت له بعد مرافقته للرئيس 
السادات في القدس» ثم أردف قائلاً بالفرنسية: إنهم يتهموني بأني الجيل 
الثالث من الخونة في عائلة غالى» فقلت ضاحكا: «كيف؟ إنى لا أعرف إلا 
اثنين فقطء هما جدك. وأنت. فمن الثالث؟ «أجاب عرس ؛ «يقولون إن 
عمي نجيب باشا غالي» قد تورط مع الإنجليز أثناء الحرب العالمية الأولى» . 


بو الجد بطرس قاتل المسلمين في دنشواي الجيل الأول من الخونة في عائلة 
غالى : 


¢ 


الايقول أرثر إدوازد جولد سميث a)‏ 


(١)«جيل‏ العمالقة» (صا79 - .)3١5‏ 
(۲) «السلام الضائع» لمحمد إبراهيم كامل (ص9؟57). 
(۳) «الحزب الوطنى المصري)2 ترجمة فؤاد دوارة» الهيئة العامة للكتاب ۱۹۸۳ . 
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أطلق صيدلي شاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني النار على بطرس 
غالى وأصابه بجراح خطيرة. على الرغم من نقله إلى المستشفى وإجراء 
عملية جراحية سريعة له لإخراج الرصاصات فقد أزهقت روحه» وتوفي في 
ساعة مبكرة من صباح اليوم الثالى . ظ 

وقبض على الورداني في موقع الجريمة واستجوبته النيابة العامة 
واعترف بجريته» وقرر أن دافعه للجريمة هو خيانة بطرس للأمة بتوقيع اتفاقية 
الحكم الثنائي للسودان» وبرئاسته لمحكمة دنشواي» وإحياء قانون المطبوعات. 
والحث على قبول اتفاقية قناة السويس*»" . 

ورفض مفتى الديار المصرية إصدار فتوى تؤيد إعدام الوردانى». ووذلت 
جهود عديدة لإنقاذ حياته» وبالرغم من أن الجميع توقعوا أن ينجو الورداني 
من الموت بطريقة ماء فإنه شنق في سرية تامة في ۲۸ ونو + . 

بعل أربع سنو انت ماما ميق اتيد أحكام دنشواي» وقبل أربع ساو انت 
تمامًا من وقوع حادث اغتيال أخطر"" . 

للا وكان بطرس غالي وزيراً للخارجية في وزارة مصطفى فهمي وظل 
يشغل هذا المنصب لمدة ١7‏ عاماء وكان طوال الخمس عشرة سنة السابقة 
حريصا على إبقاء حسن الروابط سواء مع الاحتلال أو مع القصر" . 

ويقال إنه من قبل كان جاسوسًا على الحركة الوطنية لحساب الإنجلي"» ؛ 
"قبل أن يتولى وزارة الخارجية فى وزارة الاستسلام والولاء المطلق للاحتلال 


)١(‏ المصدر السابق (ص”5١7)‏ نقلاً عن محفوظات وزارة الخارجية البريطانية» من جورست 
إلى جرای» القاهرة ۲٤‏ فبراير ۱۹۱۰ء رقم ۲۲. 

(؟) «بطرس بيتر غالى» لأبى إسلام أحمد عبدالله (ص١”) ‏ بيت الحكمة . 

)¥( لاتاريخ الوزارات المصرية» للدكتور يونان لبيب . 

(4) «الحزب الوطنى والنضال السرى». ٠‏ 
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لبريطاني 134 , 
0 وقد رأس بطرس غالي بنفسه» المحكمة الإنجليزية الكافرة التي شكلت 
للنظر فى حادثة دنشواي» وكانت تضم في عضويتها : 

مستر (وليم جود) المستشار القضائي بالنيابة . 

ومستر (بوند) وكيل محكمة الاستئناف» والكولونيل يلايلو القائم 
يأعمال المحاماة والقضاء فى جيش الاحتلال . 

و(أحمد فتحى زغلول)” ' رئيس محمكة مصر الابتدائية الآهلية . 

و(عثمان رفقى بك) سكرتير الجلسة' ' . 

وكانت المشانق قد وصلت قرية دنشواي لإعدام المتهمين» قبل صدور 
حكم الحکے . و قاذ a‏ ولخدا فت الأسحاب الرئيسية التي دفعت 
(إبراهيم الورداني) لاغتياله وفقًا لما جاء بأقواله. 

أقا الست الثاني فهو امتياز شركة قناة السويس الذي كان مقررا انتهاؤه 
في عام .١474‏ ولكن بطرس غالي إرضاء للقصر الحاكم من ناحية؛ 
ولسلطات الاحتلال من ناحية أخرى قد وافق على مشروع المستشار المالى 
البريطاني بول هارفى بحجة سد حاجة الحكومة المصرية إلى المال المستباح 
الذي يغترف منه الخديوي وحاشيته ووزرائه بلا رقيب أو حساب. فاتفق مع 
شركة القناة لمد عقد امتيازها لمدة أربعين عاماء لقاء أربعة ملايين من الجنيهات 
تدفعها الشركة للحكومة إلى جانب جزء من الأرباح من سنة ١97١‏ حتى 
ف A‏ 
)١(‏ «محمد فريد) العبدالر حمن الرافعي . 
(۲) أحد تلامذة محمد عبده!! وشقيق سعد زغلول. 
(۳) أشهر القضايا المصرية . 
(6) «تراجم مصرية وعربية» للدكتور محمد حسين هيكل . 
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وقد ظل المشروع سریا پس وكأن مصر عزبة خاصة بهم وحدهم 
يبيعون فيها ویشترون» حتى كشفه محمد فريدء عندما حصل على نسخة 
مقة ع وإثشرها مجريدة اللوناء اليشيهق كل شعب معير على طغنة من تامروا 
عازه راوه 
وافتضح سر فكرة المشروع الذي اھ على أ يجدة عقد اسار 
الشركة» بحيث تبدأ التسعة والتسعون عاماء من تاريخ توقيع العقد الجديد. 
فیمتد أجل آلامتیاز حتى 71 ديسمبر سنة .7١ ١8‏ ظ 
03 أما ثالث خيانات بطرس» إعادة قانون المطبوعات القديم» الصادر أثناء 
الثورة العرابية ‏ والذي أبطل العمل به - لردع الصحف التي او وت ادود 
وأجادت عملها فى كشف المستور من الخيانات والمؤامرات» بحيث حول التهم 
الصحتية إلى محكمة الخنايات مياشرة. 

ثم تجىء رابع الخيانات الكبرى عندما وقع بطرس غالي اتفاقية السودان. 
التى أعطت الإنجليز حق الحصول على نصف حقوق مصر في السودان» 
وأصبح حاكم السودان تحت وصاية الخديوي» بناء على طلب حكومة إنجلترا. 

ولذا كله. عندما سكل إبراحي الورداني عن دوافع ما فعله. قال: 

«لقد قتلته؛ لأنه خائن وجزاء الخائن هو البتر» . 

ومن قبل لا شرعت النظارة العدلية (وزارة العدل) المصرية عام 
4/امم. فى التحضير لإنشاء المحاكم المختلطة ‏ استجابة لأطماع النصارى 
التي تتجدد فى صمت ودهاء بلا هوادة ‏ بعد أن كانت تطبق نظم الشريعة 
الإسلامية فقط» أسندت إلى الجحد بطرس باشا غالي بمعاونة محمد باشا 
قدرى» ترجمة قوانين هذه المحاكم 8 التي احتوت على كثير من التشريعات 


(١)«الثائر‏ الصامت» لعبدالعزيز على . 
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ظ الفرنسية ‏ إلى اللغة العربية. وهي التي ما زلنا نحكّم بها حتى اليو“ . 





د جيل الثانى من الخونة فى عائلة غالى : بحيب وواصف غالى : 
ظل نجيب غالي المسئول عن الخارجية المصرية طوال فترة الحماية 
البريطانية على مصر ومن أجل عيون الاحتلال. كان عيئًا لهم بين صفوف 
الوطنيين» وكان عونًا لهم على تمثيل مصر في المحافل الدولية المشاركة في 
التامر على تاريخ مصر . ظ 
م جاء شقيقه واصف بطرس غالى أفنديء. ليشغل المناصب التالية على 
الترتيب فى نفس التخصص : 
- وزير للخارجية في وزارة سعد زغلول باشا الأول . 
(۱۸ يثاير 55-1١93715‏ نوفمبر )١975‏ 
ولقد لعب دورا ضخما فى تحقيق أهداف الإنجليز لدى وزارة سعد 
الوفدية» والتي تمثلت في الاعتراف بوجود بريطاني فعال فى مصر عن طريق 
المفاوضات. إذ أن مثل هذا الاعتراف أدى بشكل قوي إلى تحقيق مرمى 
الاستراتيجية البريطانية حينذاك فى تثبيت دعاماتها بأرض مصر. 
-. واا للخارجية في وزارة النحاس باشا الأولى . 
(0 مارس 350-04 يونيه )۱۹۲٤‏ 
- وزیا للخارجية في وزارة النحاس باشا الثانية . 
(أيقاير :۹۳ ے قأيونيه ٠‏ 157) 
= فقيو للخارجية في وزارة النحاس اشا الثالنة , 
(9مايو ”١ - ۱۹۳۲١‏ يوليو ۱۹۳۷) 


)١(‏ «بطرس بيتر غالى» (ص۳۷). 






إسلاميون ولكن 

. للخارجية فى وزارة النحاس اشا الرابعة‎ FNS 

(أغسطس ۱۹۳۷ - ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷) 

ويلاحظ أن واصف بطرس غالى كان أول وزير خارجية ممثلاً لحزب 
الوفد مع سعد زغلول فى وزارته الأولىء ثم اختفى ليعود ثانية ملازما 
للتشكيلات الأربع لوزارات النحاس» ثم انتهى بانتهاء النحاس ولم يسمع له 
ضرت بعد لك 

ولم يحتفظ له التاريخ بسطر واحد. يمكن أن يشهد له أنه كان لمصر 
قبل الإنجليز. أو أنه تمثل موقفًا وطنًا أعلن من خلاله رفضه للاحتلال 
والوضاية. 

وحتى لا تترك أسرة غالى مجالا لتَلَمس براءتها من هذه الأدوار 
المشبوهة فى تاريخ مصر» أصدر (مترى بطرس غالي) عام ۱۹۳۸ كتابًا على 
غاية من الخطورة فى تلك الحقبة الخطرة» نحت عنوان «سياسة الغد) وضع فيه 
الخطوط العريضة للسياسة الوطنية المصرية تجاه الوجود الاستعماري» ظهرت 
من خلال سطوره» روح تعاونية مع البريطانيين» ثم تذمر من اهتمام المصريين 
وقادتهم. بالاستقلال والوطنية”' . 


بطرس غالي الحفيد ودورة الجهنمي فى الصلح مع إسرائيل والبيرة 
أصهارة : 

. لكا قال الباحث عبدالعاطى محمد أحد تلاميذ بطرس غالى الأوفياء في 
ديت اله مجلا السباسة الدولية ان طس غالى كان امن أقد المتحمسين 
للسلام بين العرب وإسرائيل»”" . 

۸-۲۷ صني السا ص‎ ٠ 
:)۷۷ لاض‎ ۷۹۹١ مجلة الياسة الدولية أبريال‎ 0 


f‏ إسلاميون ولكن 





“ بطرس غالي الخائن فرعون السلام مع اليهود : 

اومن مذكرات موشى دیان يقول ديان : 

«اقترحت على غالي أن يطلب من السادات ألا يتكلم في نقاشه مع 
الحكومة الإسرائيليةء عن اشتراك هذه المنظمة في المفاوضات؛ لأن رد 
الحكومة سيكون بالنفي» ووعدني بذلك». وفعلاً لم يذكر السادات منظمة 
التحرير الفلسطينية في خطابه الذي ألقاه في اليوم التالى . ظ 

ظ وعند مدخل فندق الملك داود» استطعنا بصعوبة بالغة اخحتراق 

جموع المضيفين والصحفيين. وقد رافقت بطرس غالى حتى غرفته ثم تركته ' 
وذ . 

كما أشار ديان في مذكراته أيضاء إلى أنه شعر بالارتياح لمحادثاته مع 
غالي» حيث قال: (إننا نظمنا خلافاتناء وطالب ديان غالى عوضا عن بحث 
المشاكل. الكلام عن العلاقات التي ترغب إسرائيل في إنشائها مع مصر. . 
فركز غالى على تحديد إطار للتسوية الشاملة»”" . 

ولما تبادل ديان مع غالي الكلام حول مدينة القدس الشريفة. 

قال ديان لغالى : 

«إننا عندما نبحث مستقبل القدس» فإننا سنعمل جيدا إذا لم نبدأ 
البحث بسيادة القدس» بل نعالج مشاكل الأماكن المقدسة»”' . 


(۱)«أیبقی السيف الحكم» ترجمة لكتاب «الاختراق» لموشى ديان ط۲ 141940. 
(۲)السابق (ص۹٦).‏ 


(۳) «بطرس غالى) (ه/ا). 
(5)المصدر الساق. ‏ 






إسلاميون ولكن 

ديان» أن بطرس علق قائلا : 

- نعم. إنه يجب أن نتطلع لمحاولة إيجاد مفهوم جديد يتعلق بسيادة 
القدس . 

كانت الإجابة غامضة» لكنها على كل حال تسير فى نفس اتجاه ديان» 
ما شجعه على طرح السؤال الأكبر . 

إذا كان بإمكانك أن تبحث مع (...) مسألة السيادة على القدس. 
ذلك أن اهتماماتهم ومفهومهم عن القدس قد أصبح مفهوما قديًا وقد طواه 
النسيان؟ 

فتأمله غالى ثم أجابه بهدوء : 

إنك على حق» .١‏ ه. 

«وشارك غالي فى المركز الأكاديمي المصري - الإسرائيلي بالقاهرة كعضو 
عامل وقعال. من خلال محاضراته وجهوده الدءوبة لبث ثقة متبادلة بين 
الشعبين» وحث تلاميذه على ترسيخ مفاهيم التطبيع. وإنشاء المصطلحات 
السياسية والثقافية والفكرية التي تعمل على إذابة الجليد بين المصريين 
والصهاينة . 

ثم يضيف الدكتور نبيل السمان“ قائلاً : 

«وأحب الدكتور غالى أن تلتقط له صور تمثل معركة قاديش التي جرت 
عام ۲۹۹ قبل الميلادء والتي جرت بين مصر الفرعونية وإمبراطورية الحيثيين. 
ونتج عن هذه المعركة الفاصلة» قناعة لدى فرعون مصرء رمسيس الثاني 
والذي تمتع بشهرة عالمية واسعة» وأول من وقع معاهدة سلام مع خصومه من 
منطق قوة» وليس ضعف. إذ كان يشعر بسطوته» وضعف أعدائه» ولكن 


)0010 في کتاره ابطر س غالي والحكومة العالمية». 





إسلاميون ولكن 
السلام الذي أرسى رمسيس دعائمه» يمكن أن يمتد ليومنا هذا حسب ما يشير 
إليه الدكتور غالى : 

اما توصل إليه سكان المنطقة قبل ثلاثة آللاف سنة» يمكن لأبنائهم أن 
يحاكوه ويقلدوه)"" . 

ولكن مقولة الدكتور غالي» لا تنطبق على المصريين أو العرب» حسبما 
نرى ويرى هوء ولكنها تنطبق تماما - وهذا ليس بغائب عن فهم الدكتور - 
على الاسراتليين الذين علكون م آسياب المنسة والقوة من الاسلحة التووية: 
والتقليدية. . ما لا يملكه خصومهم العرب. 

ونظرا لكون الدكتور غالى آحد مهندسي معاهدة السلام مع الكيان 
الصهيوني. والتي أدت إلى توقيع معاهدات كامب ديفيد السرية والعلنية - 
فإنه يشعر أن من حقه وضع الفرعون رمسيس - كمثله الأعلى ‏ في التسامح 
والسلام الواقعي ولذاء كان سباقًا . فقبل مشاركته السادات في رحلته 
التاريخية إلى القدس وضع تصوراً كاملاً لتفاصيل اتفاقية السلام مع 
الصهاينة» وحدد نقاط اهتمامه بضرورة التعايش السلمي بين مصر الفرعونية 
(!!) والصهيونية ذات الأصول الفرعونية أيضاء ويشير إلى ذلك قائلا : 

«لقد عملت فى المفاوضات مع إسرائيل لسنوات طويلة» حتى أن 
الأسراثيليين اتهموني بني المعتلس الأكاديمي لباهرة الوئسى السادات 2ءء دا 
لكن ما حدث أن الإسرائيليين بحثوا في مقالاتي» ووجدوا مقالاً كنت قد 
كتبته فى مجلة السياسة الدولية» وذكرت فيه صراحة» أنه لا بد من إيجاد 
صيغة للتعايش السلمي مع إسرائيل . 

ولوا ايشا آنني قمت فى عام ۱۹۷١‏ بعمل ندوة في مركز 





E E aie 


000 الصادر السابق ا(صة؟. 


دیون کر © 


العناصر الصهيونية» وعلى هذا الأساس بنوا افتراضهم هذا (...)» (2. 


# بطرس غالي وما أدراك ما بطرس؟ 

كانت نقطة التحول الكبرى فى حياته العملية» تدريسه فى جامعة 
كولومبيا الأمريكية من خلال منحة فولبرايت الأمريكية وهي هيئة صليبية 
صهيونية ومركزها وتمويلها المالي من أمريكا . 

إيوعندما تسلم بطرس ملف أفريقيا في الخارجية المصرية كانت الغالبية 
العظمى من الدول الأفريقية ملتزمة بقطع علاقاتها مع الكيان اليهودي ثم تغير 
الوضع على يد بطرس صدق أو لا تصدق؟ ! 
ففی إحدى ندوات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة 
القاهرة سأل أحد الباحثين بطرس غالى : 
- كيف تذهب إلى إسرائيل في إطار العلاقات المصرية الإسرائيلية» وتطالب 
الأفريقيين بعدم إقامة علاقات 5 إسرائيل؟! ظ 

كان السؤال فى موضعه الصحيح حيث تزامن مع تهافت عدد من 
الدول الأفريقية لاستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني» استجابة 
للضغوط الأمريكية عليهاء وكان رد بطرس عجيباء فقال : 

- أنا أقول للأفريقيين أن مصر أقامت علاقاتها مع إسرائيل لاستعادة 
أراضيهاء أما انتم فإن إسرائيل لا حتل أراضيكم» وبالتالى لاذا تقيمون معها 
علاقات! ! 

واندهش بطرس من طرح إحدى معيدات كلية الاقتصاد والعلوم 


(١)«بطرس‏ غالى والحكومة العالية» (صا 1‏ 18). 


۳٤‏ إسلاميون ولكن 





السياسية يومها حول حتمية توظيف مصر للعنصر الإسلامي لمحاصرة التغلغل 
الصهيوني في القارة السوداء» وأنه بدون الاستناد إلى الظهير الإسلامي. فإن 
التنافس بين مصر والكيان الصهيوني في أفريقيا سيكون في صالح الأخيرة 
التي تحرص على توظيف عقيدتها اليهودية وتحظى بدعم الولايات المتحدة 
ومنظمات التبشير فى أن وإحد 

وكان مثار دهشة بطرس أن علاقات الكيان الصهيوني مع أفريقيا تنحصر 
في مجال التعاون الأمني والزراعي» حيث تقوم بتدريب أطقم اللحراسة لعدد 
من الرؤساء الأفارقة» وترسل عددا من خبرائها فى الزراعة إلى عدد من 
الدول الأفريقية. . فقط ليس أكثر من هذا!! وهل هناك تعاون أكثر من 
ا 
كفى كفى يا بطرس : 

صدرت عن الدكتور بطرس غالى سكرتير الأمم المتحدة عدة تايحات 
منذ بدأ مهام منصبه أثارت غضب واستياء الكثيرين؟ فقد صرح بأن القرار 
5 غير ملزم لإسرائيل. وقد قال هذه العبارة باللغة العربية» والمعنى واضح 
عَاماء وليس هناك أي مجال للتحجج بأن الترجمة غير دقيقة . 

وضلى مل 758 افا في صدور القانون ١175‏ تولى خلالها ٠‏ متي 
السكرتير العام للأمم المتحدة عدة أشخاص › لم يصدر عبن آي مھم مكل حا 
| العبارة التي قالها الدكتور غالي والتي تفتح الباب أمام إسرائيل لزيد من 
التبجح والتهرب من تنفيذ قرار الأمم المتحدة . 


)١(‏ مجلة الإصلاح الخليجية/ عدد .١1445/١١/*0‏ ويقصد بطرس هنا أن الكيان 
الصهيوني لم يعلن أنه يوظف تمسكه بعقيدته اليهودية في تدريبه لأطقم حراسة الرؤساء 
الأفارقة. 1 و حبراأء الزراعة التابعين خهاز الموساد الصهيوني فزبا شيو 8 






إسلاميون ولككن 


طلب المسئولون الفرنسيون من الدكتور بطرس غالي بعد انتهاء العدوان 
الهمجي البربري للصرب على جمهورية البوسنة والهرسك بأن ترسل الأمم 
المتحدة قوات لحفظ السلام ومنع اعتداءات الصرب على البوسنة والهرسك» 
فرفض الدكتور بطرس غالى إرسال قوات من الأمم المتحدة؛ لأن القدرات 
الحالية للأمم المتحدة لا تسمح بذلك! وهو آمر لا يمكن قبوله باي حال من 
الأحوال. 

ويثير الشكوك حول حياد الأمم المتحدة فى التعامل مع دول العالم 
المختلفة» إرسال أكثر من أربعة عشر ألف جندي من القوات تحت أعلام الأمم 
المتحدة بسلاحهم ومدرعاتهم إلى كرواتيا قبل أن يصدر عن الدكتور غالى 
رفضه إرسال قوات إلى البوسنة والهرسك بأسابيع قليلة . 

ثم رفض الدكتور غالى طلب مجلس الأمن بإشراف الأمم المتحدة على 
عملية تسليم الأسلحة الثقيلة بمقتضى اتفاقية لندن» وبعث بخطاب شديد 
اللهجةء لأعضاء مجلس الأمن يحتج فيه على عدم إشراكه فى اتخاذ القرار. 
وقال: إنه لن يوصي بتنفيذه» موضحا أن أحد أسباب رفضه يرجع إلى مسألة 
الأولويات. 

وبعد ذلك بأيام تقدم الدكتور غالي يطلب من مجلس الأمن الموافقة 
على زيادة عدد قوات الأمم المتحذة فى كر واتياء وتمت الموافقة على ذلك» أي 
أنه بكل وضوح يكيل بمكيالين. 

يرفقنى إرسال قرات عددها آلف وماثة رجل إلى البوستة واليريك 
للسيطرة على الأسلحة الثقيلة» وفى نفس الوقت يطلب زيادة القوات في 
كرواتيا التى يوجد بها بالفعل أكثر من أربعة عشر آلف رجل من قوات الآمم 
المتحدة . 
إن الاختلاف الجذري الذي حدث فى تقييم العالم للدكتور بطرس غالي 


OUT‏ ا إسلاميون ولكن 
يوم توليه مهاء منصبه كسكرتير عام للأمم المتحدة والتقيبم الذي تردده 
الصحافة الدولية الآنء ليس من قبيل الصدفة» بل على ما أعتقد أنه عقاب 
من السماء للدكتور بطرس. على رفضه منذ شهور إرسال قوات من الأمم 
المتحدة لحفظ السلام في البوسنة والهرسك مثل ما تم في كرواتيا. 

ظ إن عشرات الآلاف من القتلى قد صعدت أرواحهم إلى الله اقشكو 
وأن عشرات الآلاف من الجرحى الذين يتألمون لا يكفون عن التوجه إلى الله 
بالدعاء (. . .) وقد نقلت شبكة تلفزيونية أمريكية عدة مشاهد تصور فظائع 
كرات الاعقال الصرية لأهاد الرس والمرسك هن اشامن وصفها 
مراسل الشبكة التلفزيونية بأنها وحشية لا مثيل لها في التاريخ». 

د قبل أن نفقد الذاكرة : 

نشرت مجلة الدعوة السعودية )١9937/57/58١‏ الخبرين التاليين: 

( جثمان ) مجلس الأمن : 

قام المبعدون الفلسطينيون في مخيم مرج الزهور بالجنوب اللبناني. 
بتشييع جثمان مجلس الأمن إلى القبر وذلك بعد أن رضخ المجلس لشروط 
ومطالب إسرائيل ورفض تنفيذ قراره رقم 494 الذي يقضى بعودة جميع 
الملبعدين إلى الأراضي المحتلة فورا. 

قام المبعدون بمسيرة فى موقع إبعادهم» حملوا فيها (جثمان) مجلس 
الأمن. وقد كتبت عليه عبارة «مصداقية مجلس الآمن إلى مثواها الآخير) 
وألصق على وجه (الجثمان) علم الأمم المتحدة . 
وتقدم المسيرة الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي المتحدث باسم المبعدين 
والدكتور عزيز دويك والشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الأقصى . . نعم 
هذا هو مجلس الآمن!!. 





إسلاميون ولكن 1 ظ ١‏ © 


# بطرس والمبعدون !! 

من الواضح أن الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس صرف نظره 
عن قضية المبعدين. كما صرف نظره عن الأعمال الإجرامية البشعة التي يقوم 
بها الصرب ضد المسلمين. كما غفا بصره عن الأعمال الإجرامية التى تقوم 
بها الهند فى كشمير والتى يقوم بها راموس في الفلبين ضد المسلمين» والتي 
تقوم بها السلطات البورمية ضد مسلمى أراكان. . ولكن بطرس بطرس متيقظ 
ماما لأي تحرك مسلم حتى ولو كان للدفاع عن النفس.. فمنذ أيام أصدر 
بطرس بيانًا شديد اللهجة ندد فيه بالهجوم الذي شنته القوات المسلمة على 
مواقع صربية قرب مطار سراييقو. . وكان لسان حاله يقول: «على المسلمين 
أن يسلموا أعناقهم لتقطعها خناجر الصرب ولا يجوز لهم حتى التأوه» . 

القوات المسلمة فى البوسنة شنت هجوم كبيرا على الصرب فى منطقة 
ابليدزا القريبة من المطار. . !! 


بطرس يذبح فلسطين على مذبح الأثم المتحدة الماسونية وفى ظل حكومته 
العالمية : 

الا نتيجة من النتائج : 

إن قول بطرس بأن قرار الأمم المتحدة كانت رقم ١57‏ غير ملزم هو 
وصف لم تستطع إسرائيل نفسها أن تدعيه. بل كانت تلف وتدور حوله 
بالادعاء بأنها كانت فى حالة دفاع عن النفس فى حرب ¥ : 

وكانت أول مرة تشير إسرائيل إلى شيء قريب مما قاله بطرس غاليء 
عندما خرج الإرهابى مناحم بيجين بعد اجتماعه مع السادات في الإسماعيلية 


۳۹۸ إسلاميون ولكن 
«إن الرئيس السادات اعترف لى بأن قرفو عي التاضر مطالبة e‏ 
القوات الدولية من سيناء» يحمل معنى العدوان وأن إسرائيل كانت محقة 
فيما اتخذته من إجراءات». 
ولم يعلق السادات على هذا الكلام وقتئذ! ! 
وكان هذا التقسيم لقرارات الأمم المتحدة إلى قرارات ملزمة وأخرى غير 
ملزمة هو الأول من نوعه في تاريخ المنظمة الدولةةة" : 





بطرس غالي صاحب فكرة جامعة سنجور التنصيرية : 

الا قال بطرس غالى : «إن الدائرة التى يجب أن تنال اهتمامنا يجب أن 
تكون الدائرة الأفريقية؛ لأن مصر دولة أفريقية بالأساس» ليس فقط كذلك› 
ولكنها دولة أفريقية تمتدة جنوبا حيث تظهر منابع النيل» . 

ولم يكتف د. بطرس بطرح هذا التوجه السّياسي المشبوه» على شعب 

مصر الاسلامية العربية لسلخ مصر عن الامة الع 3د تنتمي إليهاء لغة وعقيدة 
وجغرافية وتاريخا وحضارةء بل أراد وحقق ما اراد بوضع أسس عملية 
ليذه العلاقة: التار ية" .. 

- فلقد أعاد الجسور بين الكنيسة المصرية وبعض الكنائس الآفريقية التي 
كانت قد اتخذلت هواقفه عكسية بعد انفصضال الكنسة الآثيوسية عتها. 

- ثم إنه هو صاحب فكرة إنشاء الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية» على 
غرار الحامعة الأمريكية فى مصر والتى تحرر عقد إنشائها في ۷ ه/ 984 ١‏ 
بالعاصمة السنغالية داكار وبذل جهدا جباراً ليكون مقرها الإسكندرية؛ وأطلق 


() اليطرس يقر خالل ة (ضر 1197). 
(؟) «بطرس بيعر غالى؟ (ص4). 


إسلاميون ولكن 0( 


عليها اسم ( جامعة سنجور) وس مهامها الأولى بعل مهمه لتر ف" صنئاعة 
زعماء المستقبل للدول الأفريقية في ظل النظام الدولى الجديد الذي تم 
البقطيط له مط. ستوات. 

الو يسن الفرنسي فرانسوا شر أن وار کس السنغالى عله صيوف »2 وار تيس 
الزائيري موبوتو سيسي سيكوء وولي العهد البلجيكي» والرئيس السنغالي 


بد ضيوف بطرس يوم افتتاح جامعة سنجور التنصيرية : 

وإذا كانت فكرة إنشاء هذه الجامعة تشكل أهمية فی التدليل على 
خباناتت بطر للتاريخ ودأبه على زرع هذه القلاع الكنسية في بلاد المسلمين: 
فإن الدليل الذي لا يصح إغفاله» هو تسليط الضوء بإيجاز شديد على ثلاثة 
ق استضافهم بطرس لافتتاح الجامعة . 


٭ مىس جور . 

هو (ليوبولد سنجور) الذي تحمل الجامعة اسمه تعبيرا من بطر مين كرد 
اعتزازه به وإشادة بدوره التنصيري في أفريقيا. 

وهو صليبي متعصب يكره الإسلام والمسلمين. 

ولد من أبوين مسلمين فى السنغال» ثم خطف إلى فرنسا منذ صغره 
وقد اعدا حي لکن هو یل ري مير الستغال بعك رر 
الشكلى من الاحتلال العسكري الفرنسي الصليبى» فمارس كل أشكال 
الإرهاب والقهر ضد المسلمين هناك ومنع إنشاء المساجدء ولم يسمح بأي 
نشاط اجتماعى للمسلمين في غير الأطر التنظيمية التي تسمح بها الكنائس 
هناك . ظ 


©6 إسلاميون ولكن 


وبذلك فان اختيار امم الجامعة الى أقيمت على أرض الإسكندرية. 
بأن يكون اسا التي ۽ دی أصول إسلامية . فإنما يحمل رسالة ودلالة. 
لسلمي مصر من ناحية. ولنصارى فرنسا وما يتبعهم من كنائس في بلاد 





د موبوتو سيسى سيكو : 

هو القديس (57عاما) الذي تمر أشعة الشمس من خلال أشجار الغابة 
والزجاج الملون لنوافذ كنيسته» فتصنع حول رأسه هالة من الضوء متعددة 
الآلوان». قابضًا بديه الانسين ها على صدرة» متحي يصلى في صمت 
الر سان 

تولى الحكم الديكتاتوري المطلق لأكثر من ٠١‏ مليون زائيري منذ ۲۷ 
عاماء لم يغب فيها مرة واحدة عن قداس يوم الأحد إلا لسفره خارج بلاده. 
وما خرج يوما من قداسه» إلا واجتمع بحاشيته فى القصر الرئاسي المجاور 
للكنيسة» ليحتسي شرابه المقدس من الخمر (شمبانيا لوران بيرون الوردية) . 

اتخذ لنفسه اسمًا يصعب على أي بشر أن يحملهء أو يترك سلطانًا 


لحكم وقع نحت يديه» وهو: «موبوتو سيسي سيكو كوكو نغبيندو وازا بانغا» . 


م 


اسيل آضے اس 


ومعناها: المحارب شديد المراس الذي وبسبب قوة تحمله وصلابته». 
سيفوز خارجا من نصر إلى نصر مخلما النار في أثره» . 
“د فرانسوا ميتران : 

اما عن فرانسوا ميتران ذلك الصليبي المتعصب. فيكفي أن نذكر عبارته 
الوقحه التى بثها عن طريق وكالات الإعلام الصهيونية فى ديسمبر الماضي 
5 وتناقلتها أجهزة الإعلام العربية بغباء شديد قوله: 


«إننى لا أرضى على ما يحدث فى البوسنة من جرائم بشعة. لكنني لن 


بد بطرس وميوله الصليبية للغرب : 

فى ندوة نظمتها جمعية القانون الدولي في لاهاي عام ١155‏ «وقف 
بطرس غالى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وقتها؛ ليؤيد التدخل 
الفرنسي والإنجليزي في قناة السويس. . وعندما كرر بطرس غالى ترديد هذه 
الآراء غير الشريفة لم يتمالك الدكتور عز الدين فودة ‏ أستاذ المنظمات الدولية 
فى جامعة القاهرة نفسه» وطرح بطرس غالى أرضاء وانهال عليه ضربًا 
بالأيدي والنعال. ولم يخلصضه مته إلا عم حجان مسئول المطبعة 
بالكلية»() . 


اختيار بطرس سكرتيرا وأمينا عاما للأثم المتحدة بيت صهيون : 

وتقول الذكتورة عاتشة عبدالرحمن (ينت القناط )© : 

«إن الذي قد يغيب عن الوعى العام» هو أن هيئة الأمم المتحدة هي 
البديل الصهيوني الأمريكي مو عضي الأمم المتحدة» التي قأمت بعد إعلان 
هدنة الحرب العالمية الأولى فى الحادي عشر من نوفمبر سنة ۸١۱۹ء‏ ونيط بها 
تيد اليفاق. الذي أعلته موقر السلام من قصر قرساي بجنيف فى العام 
التالي للهدنة» وفيه تقرر وضع فلسطين بحت انتداب بريطانيا العظمى التى 
سبق أن أعلنت (وعد بلفور) من لندن فى نوفمبر سنة 19137 . 

من شهود العصرء الكونت دي سان أوكلير (السفير الفرنسى بلندن 
وقتئذ) وقد سجل في كتابه : «في جنيفق نحو السلام» نص برقية من ألف 


(؟)صحيفة الأهرام 5/ ۱۹۹۳/۲ . 


؟لا” 6 0 إسلاميون ولكن 
كلمة تلقاها «الرئيس الأمريكي نيلسون» ‏ رئيس مؤتمر السلام - يوم 
64م من (يعقوب شيف) تمثل المنظمة اليهودية فى الولاية المتحدة 
الأمريكية» عن القضايا الخمس المعروضة على مؤتر السلام» وأولاها قضية 

وأكد السفير أن النصوص التي تضمنتها معاهدة فرساي» هي من وضع 
(يعقوب شيف) وأبناء جلدته» وذلك ما صرح به (حاييم وايزمان) فى خطابه 
في المؤتمر الصهيوني في بودابست سئة 1۹1۹ء قال: 
إن منظمتنا ستلعب دورها في تنظيم العالم الجديد بعد الحرب» إننا 
نحن الذين صنعنا عصبة الأمم» وسوف نتابع السير وراء هذه المنظمة الدولية 
چچ ھا .]. 

ومن ثم كانت المنظمة الصهيونية وراء نقل عصبة الأمم من چينيف إلى 
نيويورك باسم هيئة الأمم المتحدةء مقيدة بمجلس الأمن» الذي يحكم العالم 
الجديد بحق (القيتو)» ينقض ما لا ترضاه الشرعية الدولية لهيئة الآمم 
المتحدة . ش 





وجاء فى محاضر مؤثمر المحافل الماسونية العالمية المنعقد فی ۰۲۸ 2.59 
١١7/5‏ س اق قبل أن يفكر أحد من غير اليهود 8 ا سس عصبة 
الأمم: ظ ظ 0 ء 
(إنه لمهم جدا أن نبنى مدينة المستقبل السعيدة. ومن أجل تلك المهمة 
الاسونية الصادقة دعيتم اليوم. لقد حولنا هذه الحرب إلى نزاع رهيب بين 
الديمقراطيات المنظمة والقوى العسكرية الجبارة. لقد تحطمت في هذا الإعصار 
7 القوى الققدعة (القياصرة) ولسوف نجرف رياح ا حرية (المزيفة) بقبة الحكومات» 
تطرح على بساط البحث موضوع هذه الهيئة الجديدة: عصبة الأمم». 





بعد قيام عصبة الأم : 


ن قال اليهودي جسى سامتر فى كتابه «الدليل إلى الصهيونية»: «إن 2 
عصبة الأمم فكرة يهودية قليمة)ا, 


إل وقال اليهودي الماسوني ينهو ف فى جر دة (واينر قر گور رازايتنج) 

القد صدق الذين يربطون بين عصبة الأمم والماسونية؛ لآن عصبة الآمم كما 
هي اليوم مشتقة من تعاليم الماسونية وأفكارها». 

رج وقالت جريدة (150205811 )[udische‏ اليهودية فى عددها ۸۳ 
عام ١ام.‏ 

(المكان الصحيح لعصية الأمم لیس الاحديقية أو «لاهاي».. لقد حلم 
جينزبرج بهيكل على جبل صهيون حيث يدشن ممثلو جميع الأمم الهيكل 
(المزعوم) في المكان الأبدي. ولا يمكن أن يقوم سلام ما لم يتوجه جميع 
الناس في العالم لزيارة ذلك الهيكل كسياح». 

ر وقال المؤرخ اليهودي إسرائيل زانجويل فى جريدة «الجويش جارديان» 
الل بتاريخ ار + 5١م:‏ «إن معاهدات الأقليات هى المحك لعصبة 
الأممء وول هو اهتمام اليهود وطموحهما 

وقال الصهيوني ناحوم سوكولوف في المؤتمر اليهودي الذي عقد في 
كارلسباد بتاريخ ۱۹۲۲/۱۸/۲۷م ونشرته جريدة نيويورك تايز فى اليوم 
الا ؟ 

( إن عصبة الأمم فكرة يهودية. لد صتعناها جم كفاح دام 0 ا : 
وستكون القدس يوما ما عاصمة للسلم العالمى. إن ما حققناه نحن اليهود بعد 
كفاح ۲١‏ سنةء يرجع الفضل فيه إلى زعيمنا الخالد تيودور هرتسل». 


© سیون ود 





د الأثم المتحدة : 
أنشأ اليهود عصابة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى التي دبروها 

وخططوا لهاء لتقرر بدء عملية تهويد فلسطين. ولتشرف على تنفيذ تلك 
العملية الاجرامية . 0 

ثم دبر اليهود وخططوا للحرب العالمية الثانيةء وبعد انتهائها أنشأوا 
الأمم المتحدة لتقوم بالمرحلة الثانية فى جريمة اغتصاب فلسطين» بإصدار قرار 
تقسيمها وإنشاء دولة لليهود على أرضها المقدسة. 

ومنذ إعادة تأسيس بيت صهيون باسمه الجديد (الآمم المتحدة) وهي 
تضم /٠١‏ من موظفيها من اليهود الصهاينة مع أن نسبة عدد اليهود إلى 
سكان العالم لا تزيد على ١‏ ,./ أي نصف في المائة . 

وكانت الأمم المتحدة من إنشائها حتى يومنا هذا آداة في خدمة فكرة 
الصهيونية» وكل قرار لها يتعارض مع رغبة اليهود يجمدء ولا تجد من يثيره 
أو يطالب بتنفيذه؛ لأن أكثر من ٠١ ٠‏ دولة تعترف بإسرائيل وتتبادل معها التمثيل 
السياسي والقنصلي وترسل سفراءها إلى مقر الحكومة اليهودية في القدس . 

وليس هذا فقط وحسب» بل إن الأخطبوط اليهودي المحتل ينشب 
أظفاره فى كيان الأمم المتحدة» يوجه نشاطها إلى مصلحة الصهيونية 
العنضرية» والايصانية التالية اكيت جانا من قرة ذلك الاخطيرطة وهذه 
الإحصائية عن السنوات الأولى التى أعقبت تأسيس هيئة الأمم المتحدة بعد 
الحرب العالمية .الثانية سنة ١٤۹٠م‏ تثبت جانبا من قوة ذلك الأخطبوط. الذي 
ما زال باسطًا أذرعه على كل إدارات الجمعية» ومسيطرا على كل مناطق 
النفوذ والقرار فيهاء وبيانها كما يلى : ظ 
تريجفي لي أول سكرتير عام للمنظمة» يهودي ويظن الناس 

أنه عميل يهودي فقط . 


إسلامیون ولکن ا )( 


بنجامين كوهين 
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ويثر 
روزسرج 


ویر وب 


تو و 


مساعد السكرتير العام لشئون الإعلام ‏ يهودي . 
مدير المكتب الإدارى - يهودى . 

مستشار خاص للإدارة الاقتصادية - يهودى . 
مدير الإدارة الاقتصادية ‏ يهودى . 

مدير قسم الأفلام - يهودي . 

نائب مدير الهيئة الإدارية ‏ يهودى . 

مدير الإدارة القانونية - يهودي . 

مدير إدارة المطبوعات» قسم الوثائق ‏ يهودي . 
مدير قسم التر جمة - هزد : 

لون مک الأمم المتحدة فى چنيف - يهودي . 
مدير التنفيذات ‏ يهودي . 

مدير عام مكتب العمل الدولي في جني - يهودي . 
سكرتير البنك الدولى - يهودي . 

مدير إدارة الاعتمادات المالية الدولية ‏ يهودي . 
مساعد إدارة الاعتمادات المالية الدولية ‏ يهودي . 
مدير الأبحاث فى الاعتمادات المالية الدولية ‏ يهودى . 
المكيار الثاني في الاعتماذاك أكثالية ہے هرذ 
الذي الفني لهيئة الصحة العالمية بوک 
مدير مؤسسة اللاجئين الدولية - يهودي . 


اد ےد ساو 
2v 0‏ ا 





اعلام و أقزام فى ميزان الاسلامم 


:د وتم تعيين بطرس غا لی نيعا غاها للا المتحدة وهذه أقوال صحف الغرب : 
ونشرت ضجينة الفبجارى الف نة مقالا حت عتوان: 

بيتر غالى الآمين العام الجديد (الرجل الذي قاد السادات إلى القدس) ' . 

داوفي مقال لصحيفة «انترناشيونال هيرالد تريبيون» ''' نحت عنوان: 
(اختيار مضری هر قبل الآمم المتحدة. . -) . 

حدد الكاتب ثلاثة عناصر أساسيةء هى التى أهلت الدكتور (بطرس) 

للنجاح وهن . 

اب انتماوٌة إلى المسييخية: 
وهو أمر جعله «مقبولاً لدى العديد من الأعضاء في الأمم المتحدة» . 

؟ ‏ أن زوجته يهودية : 


وهو أمر حعله مقو لا للج اللوبي الصهيوني الذى يحكم لست الأمم 


: -دوره الجهنمى‎ ٣ 
أثناء مرافقته للرئيس السادات فى زيارته التاريخية للقدس ۱۹۷۷م» ثم‎ 
. محادثات كامب داود» ثم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني‎ 
دا وهی العناصر الثلاثة نفسها التى ذكرها الكاتب الإنجليزي جيمس‎ 
بون فى صحيفة «التايمز» اللندنية نحت عنوان: بطرس غالى يواجه نحدي‎ 
. الإصلاح‎ 


وخ برس بر غالى» (ص كم ۔ ۴ - 00۰١ ١۰‏ 
م في ۱۹۹۱/۱۱/۲۴ . 





لا مجر د ساز ل : ماذا يريد بيطرس غالي ٤‏ 

نعم نتساءل: ماذا يريد بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة؟ قبل 
مدة ومع تصاعد مذابح القوات والميلشيات الصربية ضد مسلمى البوسنة 
والهرسك اعتذر الأمين العام للمنظمة التى يفترض فيها أن تكون «دولية» عن 
عدم تمكن المنظمة من إرسال قوات سلام إلى الجمهورية «المسكينة»؛ لاأنه لا 
ملك المال الكافي لتمويل إرسال تلك القوات» مع أن الأمين «المحترم» كان 
قد آرسل قبل ذلك ما يقرب من ١5‏ آلف جندى إلى كرواتيا لحممايتها من 
الصرب! فهل مسيحو كرواتيا أكثر إنسانية من مسلمي البوسنة حتى يستحقوا 
إرسال قوات سلام إليهم؟ ! 

واليوم يعلن بطرس غالي بعد اطلاعه على تقرير مبعوثه إلى يوغسلافيا 
«آنه لا يكن إرسال قوات دولية إلى البوسنة بسبب غموض الموقف. كما أنه 
ليس بالمستطاع تلبية طلب المسئولين في البوسنة في شأن نشر هذه القوات ما 
دام القتال مستمرأ» . 

ونحن لا نفهم لاذا يصر الأمين العام على أن الموقف فى البوسنة 
غامض؟! فأي غموض هذا الذي يتحدث عنه؟! آلاف من الأبرياء يحاصرون 
ويذبحون ذبح النعاج وهم لا حول لهم ولا قوة ولا يزال الموقف غامضً؟! 

ثم إذا لم يكن مستطاعا نشر قوات السلام ما دام القتال مستمراًء» فمتى 
تنشر» بعد أن يبيد الصرب آخر مواطن مسلم في البوسنة ويدمروا كل قرية 
فيهاء ويسقطوا عاصمتها؟! إنه منطق عجيب . 

وأخيرا - وليس آخرا في عجائب بطرس غالي اقتراحه أن تترك جهود 
التفاوض وأنشطة صيانة السلم فى البوسنة للمجموعة الأوربية وليس لمجلس 
الأمن والأمم المتحدة ولا يستنفر مجلس الأمن لحماية مسلمى البوسنة» كما 


- 


أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 


يفعل المجلس مع شعوب أخرى ليس آخرها كرواتيا وكمبودياء أم أن مسلمي 
البوسنة لا يستحقون اهتمام المنظمة «الدولية» لمجرد أنهم مسلمون؟! 

نعم نتساءل: ماذا يريد بطرس غالي؟ إنه يتعلل بآن المنظمة «الدولية» لا 
تملك المال الكافي لإرسال قوات سلام إلى البوسنة مع أن مصادر مطلعة في 
جامعة الدول العربية تؤكد أن السعودية عبرت عن استعدادها عبر منظمة 
المؤتمر الإسلامي للإسهاء في توفير الإمكانات المالية للات لعمليات الآمم 
المتحدة في البوسنة (2. 





“د بطرس غالي وإريتريا المسلمة : 
لم يلتفت هذا الصليبى أبدا إلى كفاح الشعب الإريتري المسلم» مع أن 
كثيرين طاليوه يقللف» ولكته عندما تأقد "أ «أسياس أفورقى الصل.» قد 
الطائفية ”“ . 


“هد بطرس الصليبى ودوره الكالح فى مأساة البوسنة : 

أما موقفه من البوسنة فلا يحتاج إلى إيضاح؛ لآن الدنيا كلها تعلم أن 
بطرس |الحفيد تامر مع سادته الت يحدمهم حتى تم محقيق الهدف الصليبي 
المرحلى للصرب والغرب . . لقد استقال رئيس المحكمة الدولية فى «لاهاي» 
لملحاكمة مجر می اتر ب والکر وات لتا اگل من المؤامرة› ولم يحتمل 
صميره أن يستمر فى متابعة للها له 1531 , 

« إن الذي لم تفصح عنه الصحافة الغربية ولا العربيةء أن القرار 
١(‏ )جريدة المسلموت الح 7١‏ (55/ 2/9 ۹۹۲). 


(۲)«دفاعا عن الإسلام والحرية» لا مي القاعود سكن 
(0)المصتدر السابق (ص OYY ٣٣‏ 


الكفر مله واحدة رنب 
الدولي الصادر عن بيت صهيون بمنع السلاحء يسري على البوسنة فقط. 
وتلتزم به كافة الدول الإسلامية» برغم تدفق السلاح في. نفس الوقت على 
الصرب من جمهوريات صربيا وروسيا. < 

كما أن طلب وقف إطلاق النار المفروض قهراء. إنما هو للمسلمين 
فقط» حتى أن الرئيس البوسني على عزتء. قل اتهم مباشرة» مبعوث الأمم 
المتحدة (سايروس فانس) بأنه يساعد الصرب للقضاء على المسلمين» بعد أن 
أقر خطة الغرب لتقسيم البوسنة» وضم كل أرض يقف عليها الصربيون. 

ال فنقلاً عن صحيفة الاتحاد القطرية ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ : 

وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة خاصة إلى وزراء الخارجية 
ورؤساء وفود 4 دولةء الجتمعون أمس فى جديل لناقشة قضية البوسئة. 

«دعا فيها لاستمرار المفاوضات» وتجنب أي شيء من شأنه تصعيد 
أعمال العنف  !!!_‏ وقال: أنه يعارض الإجراءات التى قد تدفع قوى أجنبية 
- يقصد إسلامية - إلى التدخل في الحرب» وطالب الدول الكبرى بعدم 
الاستجابة للضغوط المتزايدة من أجل التدخل العسكري ضد الصرب» هكذا 
بوضوح شديد. 

كما ناشد (سيروس فانس) مبعوث (بطرس غالي) الدول الكبرى»ء عدم 
اتخاذ أي إجراء لوقف الانتهاكات الصربية للحظر المفروض على الطيران 
العسكري فوق البوسنة». ولا حول ولا قوة إلا باللّهِ. 


ا 5 4 

أنهم عندما قرروا إسقاط المعونات الغذائية جويا للمسلمين المحاصرين 
في البوسنة من ارتفاعات عالية (في أول فبراير الماضي »)١197‏ ففرح وهلل 
المسلمون بذلك القرار» فلما جاء وقت التنفيذ» سقطت كل المعونات فوق 





ظ أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
معسكرات الصليبيين الصربء إذ اكتشف فجأة الخبراء الأمريكان الصهاينة. 
أن إمكاناتهم التكنولوجية التى حددت ماركة الملابس الداخلية لصدام حسين 
أيام عاصفة الصحراء (!!)» لم تستطع أن تحدد موقع المتضورين جوعا نحت 
حصار مجرمی الصرب والكروات على أرض البوسنة المسلمة»”" . 
قرارات الأم المتحدة غير محترمة : 
عمرو موسى - وزير الخارجية المصري ‏ . 

قاقال عرو موشى : 

قضية البوسنة والهرسك لفهمهاء تحتاج إلى أن نستخدم بعض النقاط 
البسيطة فى التوضيح : 

النقطة الأولى: ودعنا نبدأ من استقلال الصرب عن يوجوسلافياء فإن 
البوسنة والهرسك تطلعت هى الآخرى إلى الحصول على الاستقلال» ولكن 
عند النظر إلى أرضية البوسنة والهرسك» خد أن داخلها جالية صربية يقدر 
عددها بنحو 18 في المائة من إجمالى السكان» بينما يصل عدد المسلمين إلى 
نحو 00 في المائة والباقى من الكروات . 

هذا التوزيع في السكان» لا يقابله توزيع ممائل في ملكية الأرض › 
فالتخا فن الصرب استطاعوا يالقوة الاسعيلهء على ۸٠١‏ مو هساجة 
الأرض» بينما ال 55 في المائة من المسلمين لا يملكون سوى خمسة في المائة 
من الأراضي› والباقى للكرواتيين» وهذا بالطبع وضع شاذ» وهو فى حقيقته 
أساس المشكلة. فالصرب من ناحيتها تتطلع إلى ما تسميه صربيا الكبرى› 
(۱) «بطرس بيتر غالی» (ص75١‏ - .)١55‏ 


() في حوار صحفي بمجلة أكتوبر .1١949477/7/51‏ أجرى الحوار معه الكاتب الصحفي/ 


الكفر مله واحدة ظ © 
ولذلك فهي تؤيد الأصراب فى البوسنة والهرسك لتكرس الوضع الحالى. 
بحيثث تكون مكونة من ثلا نه كانتو نات كانتون صربي وآخر مسلم وثالث 
كرواتي» وفي النهاية فيما بعد يكن ضم الكانتون الصربي الذي له تقريبًا كل 

نقطة ثانية : وهى أن الصرب فى تأييدها للصربيين في البوسنة الهرسك 
بدأت ممارسة سياسة اسمها التطهير العرقى» هدفها القضاء على المسلمين 
الدين عارش ضدهم عمليات تعذيب وقتل وحشية . 

مجلس الأمن من ناحيته تدخل وعارض سياسة الصرب وفرض عليها 
عقوباتك. جظر التصادق: ولكنها عمليا قير معبرفة؛ قلست عاك أي رقابة 
لتنفيذ هذه العقوبات» وبالتالى فإن الصرب رغم قرار الحظر الاقتصادي. 
فإنها لا تعانى عمليا أئ نقض فی إمذاداتھا سواء كانت" هذه الأمذادات: لصل 
إليها بالجو أو بالبحر أو بالبر. - 

جاء مجلس الآمن بعد ذلك وفرض حظر وصول السلاح على كل 
الأطراف. ولكننا اكتشفنا أن هذا الحظر أضر بالمسلمين ولم يؤثر على 
الضرتب؛ لن الصرب نصنع حاجتها من السلاح. أما المسلمون فستتوردةون 
احتياجاتهم من السلاح» وبالتالى أصبح قرار حظر السلاح وكأنه عقوبة 
مقرؤضة على المسلمين اضعقت مقاومتهم وزادت مر عملات الوححتشية التي 
المي على حصول ما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم . إلا أن ارسير اواس 
فالسا و( دافيد أوين) مثلى مجلس الا هره يرفضان هذه الفكرة على أساس 
إن الحرب في صورتها الحالية وبرعم ما فمها من صعوبات. فإنها محصوره 
بين أطرافهاء وأنه إذا تم رفع الحظر عن طرف فإن الطرف الآخر لا بد أنه 
سيجد من بمده بالسلاح أيضاء ومن ثم ترتفع حدة النزاع أكثر مما هي عليه 


أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 


ويمكن أن تتوسع لتشمل كل منطقة البلقانء ولكن هذا الرأي يظلم المسلمين؛ 
ولا بك عدل من تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفرض رقابة صارمة على 
تنفيذ العقوبات. وفي الوقت نفسه عدم الأخذ بنظام الكانتونات 'القائم على 
استغلال الوضع الحالي» الذي يسيطر فيه الصرب على أغلبية الأآرض» اه. 


ل اتهامات للد كتور غالى : 
سلامة أحمد سلامة ‏ الكاتب الصحفى بصحيفة الأهرام 

لقد حركت مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك قلوب لم يكن فى 
الحسبان أن تتحرك من أجل قضية طرقاها مسلمين ونصارى» لهولها وبشاعتها 
من ناحية» ولتخلف بيت صهيون وممارسة الشراسة والعناد في التغافل والتامر 
من ناحية أخری» إلى حد أن کناب كثيرون رسميون في بلادناء هزتهم 
الفجيعة فتبنوا المشاركة فى طرح القضية. ومن بين هؤلاءء كان هذا المقال 
للكاتت المتميز» سلامة أحمد سلامة . 

«تواجه الأمم المتحدة وأمينها العام الدكتور بطرس غالى» اتهامات 
خطيرة من جانب زعماء البوسنة المسلمين. بأن هناك تواطوًا مؤكدا للحيلولة 
دون تدخل صريح وفعال من جانب الأمم المتحدة بوقف عدوان الصرب 
وفظائع قواتها ضد أهالى البوسنة» وبمنع استيلائها على أراضيها . 

والاتهام الموجه إلى الآمين العام لمم المتحدة أنه وقف فى وجه الاتفاق 
الأوربى الذي كان يسعى إلى وضع الأسلحة الثقيلة تحت رقابة القوات 
الدولية» وآثار أزمة مع المجموعة الأوربية بحجة أن القرار اتخذ دون الرجوع 
إليهء وأن حجم القوات الدولية لا يكفي للقيام بهذه المهام الجديدة. 

ومن الواضح أن الأمم المتحدة وأمينها العام لم تتخذ بعد ذلك أي 
خطوة جادة لوقف العدوان اللستمر ضد جمهورية البوسنة. مما حدا 
بنائب رئيسها إلى التحذير أخيرا من أن بلاده توشك أن تختفي من فوق 


الكفر ملة واحدة ضع 
خريطة البلقان. ظ 

وقد أصبح من المؤكد الآن أن مصير جمهورية البوسنة بمن فيها من 
المسلمين قد حسم لغير صا حهم وأن الصراع الراهن فى البلقان يتجاوز مجرد 
الرغبة فى اقتسام أراضى البوسنة والاستيلاء عليها من جانب الصرب أو 
الكروات وأن ثمة خلافًا عميق الجذور يقسم الدول الأوربية ويحمل بين 
جوانبه عوامل التنافس القديمة. 

ويتضح الآن يومًا بعد يوم أن قرارات العقوبات الاقتصادية وحظر 
السلاح التي اتخذتها الأمم المتحدة ضد الصرب» وعمليات مراقبة السواحل 
ودره لست غير إجراءات زهمية؛: وآن عبات الغا وإرسال 
الإأمداذات» وقول اللاسكين والياريين سن اللعارك الوحفية لست قير كنات 
وقتية» وأن المساعدات التى تتلقاها القوات الصربية من بعض دول أوربية ما 
زالت تتدفق لمواجهة مساعدات ماثلة تتلقاها القوات الكرواتية والبوسنية من 
دول أوربية أخرى . 

فالوقود والذخيرة والإمدادات العسكرية تتدفق على الصرب من رومانيا 
وبلغاريا واليونان والدبابات والطائرات تتدفق على الكروات من ألمانيا والنمسا 
والمجر . . ومعنى ذلك أن الانشقاق الأوربي الذي ظهر منذ بادرت ألانيا 
بمفردها إلى الاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا» دون موافقة الجماعة الأوربية» يتخذ 
الآن أبعادا تترجم على أرض المعارك الدائرة» فى مخاولة لتحديد التوازنات 
الأوربية الجديدة مع ألمانيا وضدها. 

وإذن: هل الصراع القومي والمذابح الدامية ضد المسلمين فى هذه البلاد 
مجرد مظهر خارجي لصراع أوربي دفين له جذوره التاريخية وحساباته 
الأوربية؟ 





ومن المسئول عن شلل الأمم المتحدة؟ 
وهل لنا فى هذا الصراع ناقة أو جما ؟؟ 


أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 





أيقظوا بطرس غالى : 

كتبت جريدة الرياض فى 1491/١/19‏ : 

شنت صحيفة «ملييت» الواسعة الانتشار آمس حملة ضد بطرس غالى 
الأمين العام للأمم المتحدة الذي تعرض لغضب عام في تركيا بسبب ا 
إليه من لا مبالاة بنزيف الدماء الذي تعانى منه جمهورية البوسنة والهرسك 
من جراء العدوان الصربي المستمر. فتحت عنوان «أيقظوا هذا الرجل» دعت 
الصحيفة التي يبلغ توزيعها نحو مليون نسخة قراءها إلى إرسال خطاب معد 
مسبقًا باللغتين التركية والإنجليزية إلى غالي بالتليفاكس حول البوسنة. 

وكتبت الصحيفة شرحا تحت صورة كبيرة ملونة لغالي تقول فيه: 
«يقتلون المسلمين وبطرس غالى لا يرى» الصرب يغتصبون السيدات والأطفال 
وغالي لا يسمع. الصرب يحرقون ويمزقون كل شيء ويجعلون الناس 
يتضورون جوعا وغالي لا يتكلم» . 
ي بطرس غالى حصاد سنة مرة !”2 : 

ظ بقلم : فهمي هويدي ‏ كاتب مصري عربي بارز 

كانت مناسبة مرور عام على تعيين الدكتور بطرس غالي أميتا عاما 
للأمم المتحدة فرصة استغلها كثيرون لتقييم تجربة أول عربي يشغل منصب 
دبلوماسي في العالم. وفي هذه المناسبة قرأت كتابات كثيرة عن الرجل. 


(١)مجلة‏ المجلة (العدد 4/ا5) ۲/۱۰/ ۱۹۹۳ء و«بطرس بيتر غالى» (ص  .)5١ ١‏ 





بعضها ركز على شعخصه » اق موقعه ص فضمه البو نة والهرسك بو جه 
أخص. انطلاقًا من تحيزه العقيدي, بينما سجل البعض الآخر انطباعات عن 
إدانات تراوحت بين الإيجابية والسلبية . 


وجدتني متحفظا كقارئ على هذين النهجين» فقد تمنيت أن يتم تقييم 
تجربة الرجل على أساس موضوعي وليس شخصي أولاًء وبناء على 
معلومات. ولیس انطباعات ثانيا . 

وإذ لا أغفل الاعتبارات الإنسانية فى تقييم المواقف› إلا أن حجم الدور 
الذي تؤثر به تلك الاعتبارات يختلف من شخص إلى آخر» وقياس ذلك 
الدور يقتضى غوصا فى النوايا والأعماق» وهي مساحات مجهولة يتعذر 
سبرها على كثيرين . 

من ناحية ثانية فالانطباعات عادة تعتمد كثيرا على تقدير قد تلعب فيه 
المشاعر والعواطف الإيجابية والسلبية دورها فى هذا الاتجاه أو ذاك. 

بسبب ذلك» فقد تنيت أن يتم أولاً «تحرير» موضوع المناقشة على 
طريقة فقهائناء بمعنى إثبات حقائقه وتقديم معلوماته الأساسية. قبل أي تقييم 
أو اجتهاد فى ت تفسير الوقائع وظل ذلك بدوره انطباعا من جانبي ساد حيئاء 
حتى قرأت مقالاً كتبه الدكتور غالى فى إحدى الصحف الفرنسية حول وجود 
الأمم المتحدة فى الصومال. وبعده حديئً أجرته معه مجلة تايم الأمريكية. 

وجدت كلامه ظاهر التغليظ بحيث يحتاج إلى رد ومناقشة» الأمر الذي 
دفعنى إلى الكتابة فى الموضوع» ومن ثم فتح ملف الدكتور غالي في الاأمم 
المتحدة. < 

ثمة انطباع شاع خلاصته أن الرجل يعرف إنه لكبر سنه انتخب لمرة 
واحدة» من ثم فإنه لن يبقى في منصبه أكثر من خمس سنوات» ولذلك فهو 
حريص على أن يتصرف بشكل مستقل» لا يبالى فة باراء الدول الكترف: 
ولذا يبدو فيه الإصرار على ترك بصماته على جدران المنظمة الدولية؛ ولآن 





الولايات المتحدة هي الدولة صاحبة التأثير الأقوى على الأمم المتحدة الآن. 
فان المروجين لقولة الاستقلال أوحوا أن الذكتوو غالى لا يهمه رضا واشتطرة 
أو سعخطهاء وأنه سحاد د موافمه فى صوء تصر فاته الشخصية أولا وأكفيرا.. 

غير أثنا عندما نختبر تلك المقولة على الحك» فسوف: نلاحظ أن الآمين 
العام يطبق المواقف والأولويات الأمريكية بحذافيرهاء وأنه طيلة العام الذي 
أمضاه في وظيفته كان شديد الالتزام بكل الخطوط السياسية المرسلة من 
و شط : 

لقد فوجئنا به فى آول موّتمر صحافى عقده بعد توليه منصبه› وهو 
يعلن أن قرار ۲٤۲‏ اليس فلرما)» وعتذها صدم الرأي العام العربى :وآثار 
تصريحه الضجة المشهورة»ء أعاد مكتبه شرح موقفهء فقال: أنه قصد القول: 
بأن القرار ليس قابلاً فرض تنفيذه» نظرا لعدم تبنيه بموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة . 
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وكانت تعيجة ذلك أن الاين العا الحديك بنا ميمعه بأشعاك ا 
أساسية فى المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية. 

والعكست إقرازات ذلك لوقف على تدعون القرار 747 على السار 
الفلسطيتى : وذلك عندما رفضت واشنطن «بعد مضى حوالى ستة أشهر على 
تصريح الدكتور غالي إلزام الحاتب الاسراتيلى بتطبيق القرار 757 على الشآن 
الفلسطينى . ظ 

لو حظ أيضا أن الا فن العام الذي ل بحر صه ا إضدار التقارير 
التى يطلبها مجلس الأمن في ای .موضيوع أو هسألة؛ لم يستجب: سی الال 
لطلب المجلس فى القرار »18١‏ المعنى بحماية الفلسطينيين نحت الاحتلال 
وانطباق اتفاقات جنيش الرابعة المعنية بحماية المدنيين على الأراضى. 
الفلسطيية للحلة . وكان ذلك القرار قد طلب من الأمين العام فى ديسمير 
(كانون الآرل) --144 أن يقدم نقريرًا دوريا كل ثلائة أشهر بشأن هذه المسألة. 
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وقدم (خافيير بيريز دي كويار) تقريرا واحدا أما الدكتور بطرس غالي ' 
فلم يقدم أي تقرير حتى الآن. 

يضاف إلى ذلك أن تقليد ذكر القرار ٤٤١‏ في تقارير الأمين العام 
السنوية عن أعمال المنظمة» غاب عن تقرير الدكتور غالى» وهذا الغياب 
يتعدر تفسيره نحت أي ظرف» خصوصا وأن القرار يطالب بانسحاب إسرائيل 
بالكامل من لبنان» وهو جزء مهم في المفاوضات اللمنانية الإسرائيلية . 
قرار بهذه الأهمية» أصدره مجلس الأمن» خصوصا وأن إسرائيل تتملص 
منه» والولايات المتحدة تغض الطرف عنه فى المفاوضات . 

يلاحظ كذلك أن الأمين العام قدم تقارير عدة في شأن مختلف فقرات 
القرار /741» الذي وضع شروط إطلاق النار على العراق. لكنه تجاهل الآن 
الإشارة إلى الفقرة التى نصت على أن إزالة أسلحة الدمار العراقية تمثل خطوة 
نحو هدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. 
وهذا الإهمال يتم فى الوقت الذي يتأكد فيه خلل موازين القوى في المنطقة 
لصلحة إسرائيل . 

اكا على الصعيد الأفريقى هناك نموذج آخر يثير المزيد من علامات 
الاستقهام حول مو قف الدكتور عالي . بل ويعزز الشك في مصداقية مقولة 
استقلاله عن الخط الأمريكى . 

فالمعروف أن ثمة صراعا قائمًا من أكثر من ١5‏ عاما بين الحركة الشعبية 
لتحرير أنجولا التي يقودها «خوزيه سانتوس». وبين حركة يونيتا التي يقودها 
(جوناس سافيمى) غير أن الطرفين وقعا فى نهاية المطاف اتفاق سلام بينهما 





أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام 
أنجولاء هي التي فازت في الانتخابات رغم أنها تمت نحت إشراف دولي . 
الأمر الذي دفع سافيمى إلى رفض النتيجة والعودة إلى القتال مرة أخرى . 

واللافت للنظر أنه رغم أن حكومة سانتوس الراهنة تعد حكومة شرعية 
ثبتتها الانتخابات الديمقراطية» ورغم أن سافيمي زعيم يونيتا هو الخارج على 
الشرعية الرافض لنتيجة الانتخابات بل والرافض للاشتراك في ائتلاف 
حكومى. فإن الأمم المتحدة وأمينها العام يمارسان ضغطهما على الحكومة 
الشرعية للتفاوض مع سافيمي وليس العكس» وذهب الأمين العام فى ضغطه 
إلى حد التهديد بسحب مجموعة المراقبة الدولية» إذا لم يستطع الرئيس 
المتتخب أن يصل إلى حل وسط مع سافيمي المتمرد والمنشق عليه . 

وليس هتاك من تفسير لذلك التدليل السافر لزعيم زو تتا سو أن 
الرجل محسوب على الولايات المتحدةء» وأن حركته تلقى تأييدا ودعما 
مستمرين من واشنطن ! 

لأجل ذلك فإن الأمين العام بدا مستعدا لتجاهل نتيجة الانتخابات» 
وضاريا عرض الحائط با أسفرت عنه عمليات التصويت» ومكثفا ضغوطه 
وتهديداته على الطرف المنتخب. لمجرد أنه لا يلقى تعاطفا أو تأييدا من 
واشنطن . 

الموقف فى البوسنة كان أفدح وأغرب. فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع 
القتال» الذي كان واضحا فيه تمامًا أن الصرب مدعومون بترسانة الجيش 
اليوغسلافي العسكرية» وأن البوسنيين المسلمين لا يملكون أي شىء يدافعون 
به عن أنفسهم. مع ذلك فقد وقف الأمين العام والدول الكبرى بطبيعة 
الجال» ضد إرسال أية قوات تحمى المسلمين العزل من العدوان» ومع حظر 
السلاح على الجميع بمن فيهم الطرف المجنى عليه . 

وإذا أرسلت قوات رمزية» كانت مهمتها تأمين وصول الغذاء فقط. ولم 
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تكن بمقدورها حتى أن تدافع عن مهمتها تلك. فإنه عندما كانت العملية 
١‏ تواجه بأية انتهاكات من جانب الصربء فإن الرد الوحيد كان يتمثل في 
إغلاق مطار سراييفو» ووقف الرحلات الجوية التي كانت تحمل المعونة إلى 
البوسنيين المحاصرين» وهو ما يعنى : أن العقاب كان ينزل. بالمسلمين البؤساء ؛ 
لآنه كان يحرمهم من الطعام والمؤن! 

لقد التزم الآمين العام الصمت. عندما كانت القوات الدولية تمنع 
المسلمين من ضحايا التطهير العرقى من العبور إلى كرواتيا ليفروا بحياتهم من 

يقودنا إلى ذلك ما كتبه وصرح به الأمين العام للأمم المتحدة حديئاء 
في مقاله الذي نشرته الصحيفة الفرنسية «لوجورنال دو ديمانش» فى شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي . 

قال الدكتور غالي أن التدخل الدولى في البوسنة ليس ميسورا بالمقارنة 
بالصومال. ففى البوسنة تتقاتل جيوش حديثة فائقة التدريب ويدعمها 
المواطنون بقوة وبسبب ذلك التشابك العسكري الكبيرء فإن التدخل الدولى 
قل يزيد الأمر سوءا. 

وفى حديثه الأخير إلى مجلة «تايم» في ١8‏ يناير (كانون الثاني) سئل 
عن مبرر دعمه للتدخل الدولى في الصومال» ومعارضته التدخل في البوسنة 
فقال ما نصه: 

هناك فرق بين الحالتين ففى الصومال كنا عاجزين عن تقديم المساعدات 
الإنسانية؛ لآنه لم تكن هناك سلطة فى البلاد يمكن الحوار معها حول قضية 
السلام» أما في يوغوسلافيا فقد كانت هناك أطراف تحدثنا إليها وأمكئنا أن 
نتفق على مبادئ حل النزاع. وإطار عام لتحقيقه . 

ومن أسف أن ما قاله الدكتور غالى يفتقد الصواب ولا أقول الاأمانة! 
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فالقدر المتيقن أن القتال الدائر في البوسنة لا يتم بين جيوش حديثة 
فائقة التدريب» وإذا صح ذلك بصورة نسبية على القتال بين الصرب 
والكروات فإنه لا ينطبق بأيى حال على البوسنويين المسلمين» الذين يعرف 
القاصى والداني أنهم عل لآ ملكون ساكحاء وان بعضهم يحارب ببنادی 
الصيد» وأكثر من ذلك فالمسلمون لم يكن لهم جيش أساساء حيث لم يكن 
ذلك مسموحا لهم» وكان ممنوعا عليهم إذا ما انخرطوا أو جندوا في الجيش 
اليوغسلافي اك يرتقوا إلى مراتب الضباط. ومن ثم فقد كتب عليهم أن يظلوا 
چتوةا يزمروك فيطيعونه ببب مه ذلك فان نراق المقاتلين الو سوس كانوا 
بضع مئات معدودة من رجال الشر ) 

هذه المعلومات يعرفها القاصى والداني وهى منشورة فى جهات الكرة 
الأرضية الأربع. فما من تقرير عن الوضع العسكري فى البوسيية إلا واأشار 
إلى أن المسلمين أصبحوا يملكون دبابتين فقط. بينما الصرب وراءهم كل 
مخازن الجيش اليوغسلافي» فضلاً عن أن السلاح الجوي هو أداتهم الفعالة 

هل يعقل أن يصبح الأمين العام للأمم المتحدة الوحيد في الكرة الأرضية 
الذي لا يعلم أن البوسنويين لا يملكون جيشا حديثًا وفائق التدريب» بل إنهم لا 
يملكون جيشا على الإطلاق؟ . 

كلامه في مجلة .«تايم» يثير الدهشة بذات القدر حين برر التدخل فى 
الصومال بانهيار السلطة في البلادء وقال: إن ما حدث فى يوغسلافيا عكس 
داع ٠‏ 

لأنه لم يذكر ما هو موقف تلك السلطة القائمة فى يوغوسلافياء التى 
ماطلت وتجاهلت مختلف قرارات الأمم المتحذة» عتى قلت تاتب رئيس 
وزارة البوسنة بينما كان فى حراسة القوات الدولية وهو ما لم يحدث فى 
الوضع المنفلت في الصومال! 
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نعم وجود السلطة مهم ولك الأهم منه هو موقف هذه السلطة 
واستعدادها لإقرار السلام والامتثال لقرارات الأمم المتحدة» ففى العراق على 
سبيل المثال هناك سلطة قائمة» ومع ذلك فقد فرض عليه الالتزام بالشرعية 
الدولية بالقوة المسلحة وجرى تأديبها وقمعها عدة مرات. 

إن الذرائع التي ساقها الدكتور غالى هي ذاتها التي مكلت الضرب هئ 
التوسع وممارسة التطهير العرقي» وغير ذلك من الآثام والفظائع التى أرجو أن 
يكون الأآمين العام للأمم المتحدة قد سمع بها. 

قد كان استقبال الدكتور بطرس غالى في سراييقو ومقديشيو ناطق 
بحقيقة المشاعر التي تبلورت إزائه بعد سنة من توليه منصبه» وأدع وصف 
الزيارة للصحف الأمريكية التى رافقته فى رحلته وسجلت وقائعها بدقة. 

فتقرير الواشتطة يوست نشم ت عنوان: 

«المسلمون البوسنويون يتهمون بطرس غالي بالإسهام في بؤسهم». 

ونحت العنوان ذكرت أن الأمين العام 

الاستقبل بعاصفة من الاستنكار والشتائم من مدينة سراييقو المحاصرة. 
والتى اعتقد أهلها أن الأمم المتحدة ضاعفت من محنتهم» وذلك خلال زيارة 
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استغرقت ست ساعات ناشد فيها البوسنويين أن يضعوا ثقتهم فى المفاوضات 
التى تجريها الأمم المتحدةء وقال: إن استخدام القوة ضد الصرب الذين 
يقصفون العاصمة ليس مستحبًا الآن! 

وبينما كان بطرس غالى يشرح ذلك لمثل الحكومة البوسنية» تعالى 

ٍ. م 

ار فا فاشي. ساعدنا أو عد لبلادك». 

وخرج بطرس غالى من البلى كحت حراسة مشددة حيثك: ذهب لزيارة 
المستشفى» وعلى الطريق قابلته هتافات أكثر عدائية من السكان الجياع فى 





© 
المدينة المنكوية الذين تعرضون لقصف مسثمر من الصرب لدة تسعة اشهر 
ويعيشون بلا تدفئة ولا كهرباء ولا مياه جارية منذ ثلاثة أسابيع . 

إن وفي المؤتمر الصحفي وقفت صحفية من البوسنة وقالت للآمين العام : 
«أنت أيضا مذنب ومسئول عن كل سيدة اغتصبت» وكل رجل قتل». 

- وسالتة : 


كم تطلبون من ضحايا في سراييقو قبل أن تتحركواء ألا يكفيكم ۱۲ 
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ألفًا؟ 

- ورد بطرس غالى : 

إذا كنت مجرما فهذه مشكلتى» أنا أشاركك الامك ولكن حالكم 
أفضل بكثير من عشرة أماكن يكن بيانها لكم . 

- وقد علقت صحيفة واشنطن تايمز على هذا الرد بقولها: 

«إذا كان هذا هو كلام الصديق فلا لوم على العدو» . 

جاء ذلك فى افتتاحية شديدة اللهجة ضد الأمين العام بحت عنوان 
«(لبست قضية معنويات»» وقالت: 

«إن زيارة الدكتور غالى للمدينة التي أراد أن يعلن بها عن تضامنه مع 
شعبها المحاصر زادت آلامهم»» أو بنص ألفاظ الجريدة: «وضعت ملحا في 
جراحهم) . 

إذ بينما يؤيد غالي بشدة التدخل العسكري في الصومال» نراه يعارض نفس 
الإجراء فى البوسنة! إنه يطالب بفرصة لمحادثات السلام'' في چنيف» ولكن على 
مساك دااع بل قزل بيت سقو اا برساس تانر ل اباو از بای ام 


بالقهر والتعذنب: ألم أقل إل مشهوم سسالا م اساھ د ينبغي شول خلطه بسا م القردة 
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ضوء التجربة لا يجوز أن نتوقع نجاحا. والحقيقة المؤكدة هي استمرار وحشية 
القرون الوسطى فى قلب أوربا المعاصرة. 

إنها ليست قضية معنويات. 

من ناحية ثانية فقد نقلت وسائل الإعلام العالمية مظاهر الاستقبال 
الغاضب الذي لقيه الدكتور بطرس فى العاصمة الصومالية (مقديشيو) الأمر 
الذي اضطره ال اختصار زيارته. 

قالت الواشنطن بوست: إن المتظاهرين وهم من أنصار الجنرال 
عيديد» إلا أنهم يتمتعون بتأييد الصوماليين الذين يعتقدون أن الأمم المتحدة 
قد خذلتهم. وهى أول مرة فى تاريخ المنظمة العالمية يستقبل سكرتيرها على 
هذا النحو من بلدين يفترض أنهم يحظيان بمساعدة المنظمة . 
قوله: 

إنه سياسى وليس دبلوماسيا» وقالت: إنه نقد ذاتى صريح من الرجل 

ا(إنه بيئما دم الأمين المصري من أجل جهو ده في سبيل السلامء ا 
أنه أثار ضده قوى كان يفترض أن تكون إلى جانبه سواء فى الغرب أو الشرق 
أو دول العالم الغالي قمغا : 
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وأغضب الأفريقيين والعالم الثالث كله عندما صرح لصحيفة ألمانية قائلاً: 
اأريد أن أوضح تماما للرأي العام في الغرب إنني لست شديد الاهتمام كما تظنون 
بتوفير المساعدات المالية والفنية للعالم الكالئكية إن مواطنيكم يشعرون بالقرف من 
مطالبتهم بالتبرع بالمال والطعام». 
وأغضب الحكومات الغربية فى الصيف الماضى عندما اتهمها بالاهتمام 
وأزعج الدول العربية بتصريحه عن القرار ۲٤۲‏ إلى آخره. 
ل هذا هو حصاد ستة ولحدة أمضاها الد کرو يطرس غالى فى اص 
فما بالكم به إذا استمر على منواله طيلة السنوات الأربع المتبقية له؟ ! 
د نقابه الأطباء EE‏ : طا ات الأم المتحدة ترود الصوماليين الا س 
كشف وفد نقابة الأطباء الثانى» الذي عاد من الصومال مؤخراء» عن 
قيام طائرات الأمم المتحدة بتزويد القوى المتحاربة في الصومال بالأسلحة 
شاهد وفد النقابة أثناء وجوده فى الصومال في مهمة إنسانية» طائرات 
الأمم المتحدة وهى تلقى بالأسلحة والبنادق الآلية والذخائر والقنابل إلى 
الفصائل المتحاربة فى الصومال . 
أضاف وفد النقابة أن أمريكا هى التي زودت: طاتر ات الأمم المتحدة 


(8) لاجريدة التور المضرية» ۱۹۹۲/۱۲/۱١‏ . 





الكنر مله واحدة 
بالسلاح حتى تدخل الصومال تحت شعار الرحمة الإنسانية» لتطوق العالم 

من نا حه أخرى ككف الوفد الطبى عن عمليات اَهب والسرقة من 
جانب قوات الأمم المتحدة. حيثث تقوم هله القَوات بالا تاا على الأغذية 
والآأدوية وكافة إمدادات الاغاثة. 

سرعة يتحسر عليها أبناء البوسنة في مواجهة مجازر الصليب فيهم. 
صدر القرار ۷۹٤‏ الذي أجاز بموجبه مجلس الأمن التدخل العسكري 
الأمريكى السافر فى الصومال» تحت غطاء إنساني يحمل اسم عملية «إعادة 
الم ف 

وغو جي شه الإجازة التامرية› انتشرت قوات الماريتة (أكثر من 7 
ألف جنديې ((حاءوا نحت مظلة بيت صهيود الأمم المتحدة» وبموافقهة القديس 
بيتر رسول السلام الصليبى الجالس على كرسى الطاغوتية الدولية الأزرق بعد 
مبادرة واتصالاات أجراها بطر سن بنفسة محم 1١1‏ وسا وضكولة دولياء خاو ديت 
هذه العاصفة الأمريكية أهدافها الإنسانية المعلنة . 

ووكما تقول الكاتية الصومالية راكيا عمار المديرة التتفيذية لمنظمة. آفريكا 
روتش والكاتب البكس ديوعال المدير المساعدك اإتخلجة افر يكار و تسن «أي 
وليس الإدانة إن هذه فضيحة»' . 

ارقا يكون ربع أطفال الصومال قد ماتوا هذا العام» وعدد ممائل 
يواجهون الموت الوشيك جوعاء وكان هذا الأمر متوقعا منذ العام الماضى 


1م مسئولي الإغاثة في الأمم المتحدة العاملين بالصومال والذين نهبوا مواد الإغاثة. . 
(؟)ضحيفة الأتخاد القطرية :6/8#/ 1547 تقلا عن صحيفة لوس اتجلوس تاهز. 





أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام 
(١۹۹م)‏ من قبل وكالات إغاثة مجربة وعلى دراية بمجريات الأمور. 
وبالذات اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وصندوق إنقاذ الأطفال. 
واليونيسيف. وبرنامج الغذاء العالمى» وآخرين'' للعمل بسرعة على تجنب 
وقوع الكارثة» لكن تلك الوكالات لم تفعل شيئًاء ووقعت الكارثة كما كان 
متوقعا . 
ولیس هة مبررات ولا أعذار لوكالات وهيئات المنظمة الدولية حول 

بينها وبين البدء في العمل الإنساني في الصومال. لقد كان المال متوفراء 
لكنهم اختاروا عدم إنفاقه. 

وأسوأ ما فى الأمر» أن هذه ليست المرة الأولى» فكل عامل إغاثة 
مجر ب يمكنه أن 59 حكايات مروعة عن العجز والتردي. وحتى الفساد الذي 
تعاني منه وكالات الأمم المتحدة» وليس هذا سوى مأساة فى طابور طويل من 
الاس الماثلة.. 

إن الناس لن يطالبوا فقط باتخاذ الإجراءات الفورية لإنقاذ حياة الأطفال 
الباقين على قيد الحياةء وإنما كذلك بإجراء تحقيق عام في الخطأ الذي وقع. 
وطرد أو محاكمة الآطراف المخطئة»' . 


د الخلاف بين عصمت عبدامجيد وبين غالى بسبب الصومال : 
تفجر ت الأوضاع دين دكتور بطرس غالى والدكتور عصمت عا اا 
الأمين العام للجامعة العربية» بسبب موقف كل منهما من هذه المشكلة. 
فالدكتور غالى يصر على ضرورة حل الأزمة عن طريق الأمم المتحدة فقطء 
فيما يرى الدكتور عبدالمجيد أن يأتى الحل من خلال الجامعة مع إمكانية 
شتراك الأمم المتحدة كطرف مساعد وليس ریسا 


) (1) كالمتظمات التتضيرية أى الكتاقس الدعوية. 
(؟١)‏ صحيفة الاتحاد القطرية 447 ١‏ نقلاً عن صحيفة لوس أنجلوس تاز . 





وقد علمت «المجلة» أن عدد کے من الفصائل الصومالية وافق على 
حضور مؤتمر المصالحة التمهيدي فى الوقت الذي محدده الجامعة العربية» كما 
أعلنت جماعة عيديد رفضها حضور أي مؤتمر مصالحة أو حوار تدعو إليه 
الأمم المتحدةء والتنسيق الدائم مع أمانة الجامعة العربية في أي خطوات تقرر. 
اتخاذها. وأكدت مصادر الجامعة العربية أن التعليمات قد صدرت إلى نمثل 
الجامعة فى الأمم المتحدة برفض جميع أشكال التنسيق والتشاور مع الأمم 
المتحدة وأمينها العام فيما يختص بحل الأزمة الصومالية' ' . 


:د إعلانهم الود فح عما يريدون : 

لقد كتب ت كلان) من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن في 
صحيفة لوس آنجلوس تایز (عدد ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۲) يقول صراحة: 

«إن الخطوة الأمريكية الراهنة تفتح الباب لاحتمال عودة الاستعمار من 
جديد إلى أفريقياء ولكن بوجه إنساني ‏ هذه المرة» وهو احتمال يراه قويا». 

الا سيما أن هناك في الغرب شيكات واسعة من المنظمات الكنسية 
والخيرية التي يمكن أن تصبح تمائلة لجمعيات التنصير ومحاربة الرقيق التي 
شهدها القرن التاسع عشرء ومن المحتمل أن ينشأ تحالف شاذ غريب بين تلك 
المنظمات والمؤسسة العسكرية الأمريكية» التى تبحث عن مهمات دولية جديدة 
لتبرير تدخلهاا. | 

ل إن التنصير وجاذبية المعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم فى أرض 
الصومال هى التى دفعت الأمريكيين والأوربيين إلى التدخل في الصومال. 
وفد جرت نط هذا الجانب المشع باعتبارات إنسانية وهي إغائة أطفال 
الصومال فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة موت ربع أطفال الصومال جوعاء ومد 


.م١19147‎ /۱۱/۱۷  ةرهاقلا‎  »ةلجملا« مجلة‎ )١( 


أعلام وأقز ام فى ميزان الاسلام 


الفصائل المتصارعة بالسلاح عن طريق الأمم المتحدة وأمينها الصليبى الغالى 
في صليبيته لقد قامت أمريكا بدورها الصليبي فى مأساة الصومال. 

ي واخترقت القارة الأفريقية التي لم يكن للولايات المتحدة وجود 
عسكري على أرضها لاستلاب المعادن من- أرض الصومال» وحصرر المد 
الإسلامي الذي ظهر في المنطقة خصوصا بعدما برز دور «جماعة الوحدة 
الإسلامية» في شمال الصومالء التى سيطرت على بلدة (بوساسو) وإدارة 
مينائها المطل على خليجي عدنء والضغط على النظام القائم فى السودان عن 
طريق تهديده باحتمالات تدخل تمائل في جنوبه» فضلاً عن إبطال مفعول 
النفوذ السوداني المتزايد في شرق أفريقيا. " 


+ رئيس جمهورية قبرص الشمالية المسلمة يفضح بطرس غالي الصليبي 
ويقول : «بطرس طلب منى التنازل عن مدينة كاملة للنصارى» : 

اعلن رءوف دنكتاش رئيس جمهورية قبرص الشمالية المسلمة أنه لا 
مجال لمساومة المسلمين في قبرص على شبر واحد من أرضهم. وأن شعب 
قبرص المسلمة مستعد لكافة الاحتمالات جاء ذلك ردا على دعوة الأمين العام 
للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي دعا دنكتاش للاجتماع في نيويورك 
مع الرئيس الجديد لقبرص الجنوبية النصرانية . ا 

ويقول دنكتاش : إن الدكتور بطرس قدم مشروعا يقضي بتنازل القبارصة 
المسلمين عن مدينة (جوزيل يورت) بكاملها للقبارصة النصارى بدعوى أن 
هذه المدينة نصرانية. كما اقترح بطرس على الرئيس دنكتاش أن تدفع له 





قبرص الحنوبية تعويضات مادية إذا ما تنازل عن هذه المدينة . 
ويرى المراقبون أن بطرس غالي من خلال مشروعه هذا يقوم بدور 





الكفر مله واحدة 
تغليب الطرف الارتوذكسى على الطرقف الإسلامى فى تبرض . 
ويذكر أن مدينة (جوزیل ورت ) تعتبر مو قعا ا اجا هم وتو صف 
بأنها أجمل المدن القبرصية . 
وي تطور آخر ظاليت أحزاب المعارضة التركة لحضور ما أسموه 
بمسرحية الدكتور غالى“ . 


أحزان كشمير على يد بطرس اللئيم : 
بقلم د. عبدالقادر طاش ‏ رئيس تحرير صحيفة «المسلمون) 

من الحقوق التي أقرها القانون الدولي حق تقرير المصير للأمم 
والشعوب» وقد استفادت أمم كثيرة من هذا الحق فنالت استقلالها وأقامت 
دولا وكيانات يعترف بها المجتمع الدولى» ولكن يبدو أن المسلمين هم 
الوحيدون في هذا العالم الذين لا ينطبق عليهم دائما هذا الحق! 

والشواهد التى تؤكد ذلك كثيرة» ولكن أبرزها وأشدها مفارقة هو ما 
يعانيه الشعب الكشميري المسلم فى ظل العنف الطائفي الهندي المستمر الذي 
يننهاك صباح مساءء أدنى حقوق الإنسان في ذلك البلد المنكوب . 

أما وجه المفارقة فهو أن منظمة الأمم المتحدة ‏ وهي المنوط بها حماية 
الحقوق التى أقرها القانون الدولى ‏ لا تزال تتباطاً في حل القضية 
الكشميرية» وتحاول التخلى عن مسئوليتها التي تحملتها عام ۷٤۱۹م‏ عندما 
درتت قرارها الخاص بتقسيم شبه قارة جنوب آسيا الذى ينض غلى أن: 

«المناطق ذات الأغلبية الإسلامية تنضم إلى جمهورية باكستان الإسلامية 
على أن تنضم المناطق ذات الأغلبية غير الإسلامية إلى دولة الهند العلمانية». 


() جريدة «المسلمون» (5// 1537): 


أعلام وأقن ام فى ميزان الإسلامم 





وقد كان طبيعيا أن تنضم ولاية جامو وكشمير المسلمة إلى باكستان. 
- وهو ما طالب به حزب مؤتمر مسلمي كشمير الذي كان يعد بمثابة البرلمان 
الشعبي الكشميري آنذاك» وذلك فی ۱۹ يوليو 9151١م.‏ 

كما أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا آخر حول كشمير في © يناير 
4م يقضى بإجراء استفتاء عام بين الكشميريين لتقرير مصير الولاية بين 
انضمامها إلى الهند أو إلى الباكستان . 

رگد وات الهند على إجراء الاستفتاء ولكنها تراجعت عن موافقتها 
وبدأت تماطل في تنفيذ الاستفتاءء ثم ادعت ‏ دون مسوغ قانوني ‏ أن قضية 
كشمير قد أصبحت قضية داخلية متجاهلة بذلك قرارات الأمم المتحدة. 

وتبلغ المفارقات ذروتها المأساوية بالموقف العجيب للأمين العام للأمم 
المتحدة (بطرس غالي) ‏ وما أكثر عجائبه منذ تولى هذا المنصب الدولي! - 

8 حيث قال فى تصريح له: 

«إن قرارت هيئة الأمم المتحدة غير ملزمة إلا إذا صدرت عن مجلس الأمن 
استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة). 0 

مع أن البند رقم ١‏ من ذلك الميثاق ينص على أنه «يحق مجلس الام 
التحقيق في أي نزاع أو أي وضع ينذر بنشوب نزاع أو خلاف دولي» . 

وقضية. کسر هي قضية دولية» وليست قضية داخلية» وقد اتخذت 
فيها المنظمة الدولية عدة قرارات سابقة. فلماذا يتنصل (بطرس غالي) من 
مسئولية الأمم المتحدة فى قضية واضحة المعالم؟! ٠‏ 

إن كشمير قد أضبحت ولاية إسلامية منذ أسلم ملكها البوذي (رينجن 
شافي) عام ١١١١م.‏ ولكن طائفة (السيخ) الهندية استولت على الولاية عام 
م ثم سيطر عليها الاستعمار البريطاني الذي قام ببيع كشمير - وكأنها 





سلعة يتاجر فيهاأ - إلى طائقة (الدوجرة) القتدوسية بمبلغ سبعة ملاين ونصف 
المليون روبية. . 

«أي أن سعر المواطن الكشميري لم يتجاوز سبع روبيات». 

وهو ما يعادل ثلث الدولار الأمريكى! ! 


وقد سميت هذه الصفقة المخزية باتفاقية (امرتسار)» وهى صفقة غير 
قانونية؛ لآن البائع فيها هو المحتل الذي لا يملك الأرض التي باعها؛ ولان 
الشعب الكشميري وهو صاحب الحق لم يستشر في هذه الصفقة» بل إن هذا 
الشعب المجاهد عبر عن رفضه للخضوع للملك الهندوسي عندما انطلقت 
حركة حریر كشمير عام ١1ام.‏ 

ولما اشتدت مقاومة المسلمين للحكم الهندوسي الظالم اضطر الملك 
الهندوسي (هري سنغ) إلى الفرار» حيث قدم للحاكم العام للهند طالبًا 
للموافقة على انضمام الولاية إلى الهند» وهو أمر مرفوض وغير قانوني» إذ 
لا يملك الحاكم الهندوسي الحق في بيع كشمير مرة أخرى إلى الهند» فهو لم 
يكن حاكمًا شرعيا للولاية. 

كما آن الشذتعب. الكشييرى كان غائبا عن الصفقةء بل عبر فخ رقضة 
مرة أخرئ لهذه الصققة وواصل جهاده: شد الامتعمار الهندى مذ أول يوم 
وخ الان 

لقد حولت كشمير التي كانت تسمى «جنة الله في الا رض إلى سجن 
كبير لشعب أعزل يبلغ تعداده ١7‏ مليونًا (85/ منهم مسلمون). ‏ 

ويمارس الهنود على مرأى ومسمع من العالم أجمع أبشع ألوان الظلم 
والقتل والإبادة. وتنقل بعض المصادر الصحفية إلى العالم تقارير مفجعة 
وصوراً مأساوية لما يجري لأبناء الشعب الكشميري المسلم فى السجن الكبير . 


اعلام و أقزام فى ميزان الاسلامم 





فقد نقلت صحيفة «تورنتو صر» الكندية ع مراسلها في سرينجار - 
ظ عاصمة كشمير ‏ أن إحدى فرق القوات الهندية قامت موؤخرا باقتحام قرية 
(كونن بوشبورا» فاعتقل أفرادها كافة الرجال في القرية» ووضعوهم في أحد 
معسكرات التحقيق وأخضعوهم للضرب والتعذيب لعدة ساعات» ثم عاد 
جنود تلك القرقة إلى القرية وافتحموا اسو نت وفاموا باغتصاب النساء بما فيهن 
ويتعاون اليش الهندي النظامى سخ المنظمات الهندوسية المتطرفة لقمع 
انتفاضة الشعب الكشميري المسلم ضد التسلط الهندي. 
إن هذه الصورة الدامية: ما هى إلا واحدة من سلسلة طويلة من الصور 
وما تقلمه بعص وسائل الإعلام من صور وأخمار عن هذه E‏ 
ليس إلا غيضا من فيض. وهو على محدوديته ‏ يدمى القلب ويثير 
- ومع كل ذلك فلا تزال المأساة تتوالى فصولها دون أن يحرك ذلك 
ساكنّاء فهل كتب على المسلمين أن يعانوا فى صمت. وأن يكتموا أحزانهم 
إلى ما لا نهاية"”' . 
مسلسل من الحقد الصليبى أفرزه بطرس شر ) غالي لكل فضيه آساء 
فيها إلى الموحدين كل الإساءة.. # قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 


بو وأخيرا : 
أقول للذين يحاولون أن يثيروا الشبهات حول الإسلام» إنهم كمثل 


(۱) «بطرس بيتر غالى» (ص7١5‏ ۔ .)۲۱١‏ 





الات بسار أن يثيروا ١‏ التراب على السماء ٠‏ فلسوف شيرونه على أنفسهم: 
وتبقى السماء 0 ضاحكة و بسامة المحيا. واللَه تعالى يفوك “م 
وتعاليت فإنهم فی غيهم يعمهول وفي غيهم يترددود ور لين لا يُؤْمُون 
اعملوا على مكانتكم إن عاملون OD‏ (* وانتظروا إن منتظرون 4 وللّه غيب 


السموات والأرض وإليه يرجع الأمر کله فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عما 


تعملون # [هود: ١؟؟ ١‏ *"؟ ١‏ ]. 


ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 
ظ اھ ۰ 


(١)انظر‏ «كلمتنا : فى الرد على أولاد حارتنا» (ص۹٤۳)‏ للشيخ عبدالحميد كشك . 


